أحكام الزحام 4# المناسك 


إعياد 


المشرف 
الدركتور محمد عبدالعزيز عمرو 


تت هدو اتراك اتتا اطا در الاخ د 
الفقه وأصوله 


EAE 


الجاضعة الأردنية 


آب 4١٠5م‏ 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة (أحكام الزحام 4 المناسك ب2 الفقه الإسلامي) 


واجيزت بتاريخ ۲۲ /۸/٤۲۰۰م‏ 


أعضاء لجنة المنافشة 


الدكتور محمد عي دالعزيز عمرو 
أستاذ مساعد 3 الف هيلقارن 
الأستاذ الدركتور محمد أحمد القضاة 
أستاذ ف الفقه المقارن 

اكور ان ا 

A SE LS 


الدكتور سعدي حسين جبر 


التوقيع 
مشرفا وركلساً 
عضواً 

عضواً 

عضوا 


الإهداء 


إلى من رعاني وشجعني وساعدني من الصغر » ... 

إلى من عطاؤه بحر » وتوجيهه درر » حسن بن عمر ... 

إلى القلب الكبير والعطاء المتدفق الكثير » رغم عناء السنين ... 
انرس کا الدوة عد الله تمكو و ا 


إلى الوالد الكريم شافاه اللّه وعافاه 


وإلن نيع الخنان ورمز الأمان. ٠‏ إلى غامرة الدان » وأصل الثمان :.. 
إلى الدمعة الباكية نح الليل ترجى لي .الرشاد والتوفيق.... إلى آي الحنون 


إلى صاحبة السر والمسير .. إلى الحب الأول والأخير ... 
إلى من تحملت معي بعد الأهل والديار » وأعانتني على المكابدة والمجاهدة والانتظار ... 
إلى رفيقة العمر والزوجة المطيعة 


إلى رفاق الصغر والكڪبر .. إلى من تشاركنا الأفراح والأتراح 2 والضحك والدموع ب 
إلى أختي الحبيبتين 


إلى كل من حج واعتمر » وزار البيت وقبل الحجر » أو وقف بعرفة والمشعر » ورمى 


الجمار ونحر ... 


= ړ - 


شكر وتقدير 


أتوجه بالشكر إلى الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على توفيقه وفتحه علي 2 
خا تا ا کر کو مد وو كتدركان انا عطوها يلها 
رحيماً »ومرشداً كريماً »> فكم كان لتوجيهاته آثر 2 إتمام هذه الرسالة وإظهارها 
على الوجه المطلوب › فجزاه الله خيرا 

الکو ال ل ج و ا ا ا دن توا و که 
الدراسة لمناقشتها وتقووواس سوس الأسفاض افك كووس ازو اة » والدكتور عباس 
الباز » والدكتور سهدي جبر» فجزاهم الله خيرا . 

وكل الفط ةوا لهت انلع د سمط يى حن ا دهي رمين الشريفين لأبحاث 
الحج الدكتور أسامة فضل البار » فقد قدم لي مساعدة كبيرة من خلال الأبحاث التي 
يعدها المعهد » وكذلك الشكر لجميع العاملين ب2 المعهد على مساعدتهم جزاهم الله 

وأخص بالشكر الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 
فضيلة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي على ما آولاني من الرعاية ب4 الحصول على 


سوت الندوة جرا ماله عتيرا: 


ا 
الإهداء ا 1غ 
الشكر عمل لا عن لامعا علو ل Sa ae a SE‏ 

المحتويات Risener‏ 
الملخص بالعربية esses RSs‏ 
المقدمة CD‏ 1 
الفصل الأول :تعريف الزحام والمناسك وأنواع الزحام وأسبابه ومقاصد المناسك V.....‏ 
المبحث الأول : تعريف الزحام NESS SS‏ 
المبحث الثاني |: تعريف المناسك اي ا الل الس ا 
المطلدكُ الأول : تعرّيف الحج ١ e‏ 

المطلدكٌ الثاني : تعريف العمرة Ese PRT‏ 

المبحث الثالث!: أنواع“الزحام مواد : لك دافام و د رو ور مه eats‏ 
المبحث الرابع : أسباب الزحام VAS SS A‏ 
المبحث الخامس : مقاصد المناسك 1 0 
الفصل الثاني :أحكام الزحام في العمرة ب 00 
المبحث الأول : الأحكام التي تتعلق بالزحام في الطواف 000001 
المطلب الأول : حكم الخط المشير إلى بداية الطواف اع ا 

المطلب الثاني : حكم التزاحم لاستلام الحجر الأسود ا 

المطلب الثالث : حكم الرمل مع وجود الزحام 000 

المبحث الثاني : مقام إبراهيم م 
المطلب الأول : حكم ركعتي الطواف خلف المقام وأثناء الزحام VE‏ 

المطلب الثاني : حكم نقل مقام إبراهيم 6 Ross a‏ 

المبحث الثالث : الأحكام التي تتعلق بالزحام في السعي عا NN elses‏ 
المطلب الأول : حكم السعي مع وجود الزحام AVS‏ 

المطلب الثاني : حكم السعي في الأدوار العلوية 1 0 

المطلب الثالث : الرخص في الطواف والسعي في الزحام A‏ 


و 


الفصل الثالث : أحكام الزحام في الحج حا اداو جام وزو ماج سود اس كا 
المبحث الأول : الأحكام التي تتعلق بالزحام يوم عرفة ا 
المطلب الأول : حكم التزاحم عند جبل الرحمة والصخرات ا اا 

المطلب الثاني : حكم الدفع من عرفة قبل الغروب Te‏ 

المبحث الثاني : الأحكام التي تتعلق بالزحام في مزدلفة E‏ 
المطلب الأول : حكم من ازدحم عليه الطريق ولم يدرك مزدلفة ١‏ 

المطلب الثاني : حكم المبيت بمزدلفة YESS iss‏ 

المطلب الثالث : حكم التيمم مع ازدحام الناس TES‏ 

المبحث الثالث : الأحكام التي تتعلق بالزحام في منى لمحا ل ا 1 
المطلب الأول : رمي الجمار EER‏ 

المطلب الثاني : المبيت بمنى مونو ا طخو VONO‏ 

المطل الثالث.: الهدي ل اق طول Meee ESR‏ 

المطلدك الرابع + التحلل دي لوو VO SES EES‏ 

المطل الخامس : التعجل ل VAY e‏ 

المطلدك الشادسن : طوافت الوداع AKS ES‏ 

الخاتمة والتوصيات EEE‏ 
الملاحق لطا ا ام و تاد aS‏ مائو امعط لوك وزع لقو مط ووو لو و 8 ١13‏ 
قائمة المصادر ا ل ا VANESSA EOS‏ 
الملخص باللغة الانجلزية ا ا طلا ع ل DID SSS SESE‏ 


أحكام الزحام في المناسك في الفقه الإسلامي 


إعداد 


أحمد بن حسن بن عمر زبير 


المشرف 
الدكتور محمد عبدالعزيز عمرو 
لخن 


الحمد لله وحدماء والصلاة والسلام علئ- من لا بى بعده ٠‏ وبعد 


الزحام أحد الظواهر الموحودة عند اجتماع الئاس في محا وأح ووقت واحد » وقد وحدت 
عبادات خصها الشارع الحكيم بزمان معين ومكان معين وفعل معين على هيئة واحدة » ومنها الحج ء 
ولما كان تزايد الناس عاما بعد عام وتكدس الزحام ووقوع القتل والإصابات طرحت هذه الرسالة 
لإيجاد حلول تخفف من هذا الزحام . 

وقد بدأت في هذه الأطروحة بتعريف مفردات اسم الرسالة » فعرفت الزحام والمناسك » ثم 
بينت أنواع الزحام وحكم كل نوع » ثم ذكرت مقاصد الحج والعمرة في ضوء الزحام الموجود اليوم › 
ثم ذكرت الأسباب الى أوحدت هذا الزحام سواء كانت أسباب إيجابية أم أسباب سلبية وكان هذا 
هو الفصل الأول من الرسالة . 

أما الفصل الثاني فأني بدأت فيه بذكر أحكام الزحام في الطواف » وذكرت ما وجد من أقوال 


الفقهاء في أحكام الزحام » وعرحت على ذكر الحكم في الخط المشير إلى بداية الطواف إذ هو أحد 


حَ 
أسباب الزحام » وذكرت حكم التزاحم لاستلام الحجر الأسود » وحكم الرمل في الزحام » ثم حكم 
ركعي الطواف خلف المقام أثناء الزحام » ثم أوردت مسألة حكم نقل المقام وأقوال أهل العلم فيه » ثم 
أوردت أحكام السعي في الزحام . 

وقد اشتمل الفصل الثالث على أحكام الزحام في الحج فقد بدأت فيه بذكر أحكام الزحام 
يوم عرفة عند جبل الرحمة » وحكم الدفع قبل غروب الشمس » ثم أحكام مزدلفة » وقد كانت عدة 
مسائل وهي حكم من ازدحم عليه الطريق ولم يدرك دخول مزدلفة » وحكم لمبيت كما . وحكم 
التيمم لشدة الزحام وضيق الوقت » والمبحث الأخير تكلمت فيه أحكام الزحام في مى فبدأت برمي 
الجمار » ثم حكم المبيس]|.مى » ثم حكم الهدي » ثم حكم التحلل » تم حاهم التعجحل » وأخيرا طواف 
الوداع إذ هو أخحر أعمال الحاج .. 

وقد استخلص كل أمموراً عدة © أقمها أن “نوعية الحجيج من أهلةْ”الا[أور الي تخفف الزحام » وأن 


نشر الأخلاق الإسلامية والحث عليها أمر كفيل بالتخفيف من ظاهرة الزحام . 


المقدمة 
الحمد للّه الملك القدوس السلام » أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام ومن علينا 
بجوار بيته الحرام » وأصلي وأسلم على سيد الأنام وخير الرسل الكرام › وسيدنا 
محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . وبعد 
فموضوع بحثي ‏ ركن من أركان الإسلام » وهو الحج إلى بيت الله الحرام 
وما يحصل فيه من الزحام . 
وقد دعت الحاجة للبحث 2 موضوع الزحام لعدة أسباب : 
-١‏ أن مولاسم الحج والعطرة يُتجفع فيّها-العدد الكبيل من الحجاج 2 الأوقات 


الميزة .و اكان الواخد : 


۲- ڪکدره حوادت الدهس والفل سے أبام الحح عن الجمرات › وغيرها وسط 
زحام كثيف . 

> قلة الفقه لدى الحجيج عن فهم مقاصد نسك الحج والعمرة » وحلول 
مشكلات الزحام . 

٤‏ جمع ما يتعلق بحلول الزحام ٠»‏ والفتاوى فيه 4 مجلة واحدة ليسهل 
الاطلاع عليه. 


إن الزحام الذي نراه اليوم أفضى بالناس إلى الحرج والمشقة والضيق ؛ فإن هذا 
الوقت القصير لا يسع أداء هذا الجمع الكثير 2 هذه البقعة المباركة »› وقد من الله 
على بأن أكون مع هذا الركب المبارك أعوانيا عديدة فكنت أرى الناس يزدحمون 2 


كل مشعر »> وعند كل نسك 2 وے كل عام يزداد الزحام 2 ويكثر الآنام ولقد رأيت 


كت 
مواطن البلاك من شدة الزحام » يسقط الناس ويقتلون تحت الأقدام » فوقع 4 قلبي أن 
كب ن ها او وو وا فار على حل اام ارالك و وجرت اتتصيانا 
كبيرا فشرعت فيه بعد موافقة القسم » و قد اشتمل البحث على ثلاثة فصول وقد 
رتبت الفصول على أفعال العمرة ثم الحج فبدأت بالتعريف عن الزحام والمناسك ثم 
الطواف والسعي ثم الزحام 2 عرفة ثم 4# مزدلفة ثم بمنى ثم الوداع . وقد جاءت كما 
يلي : 
المقدمة 
الفصل الأول :تعريف الزحام والمناسكا وأنواع:الزحام:وأسبابنه ومقاطد المناسك 
المبحث الأول |: تعريف الزخام 
المبحث الثاني أ تعريف المناسك 
المطلب الأول : تعريف الحج 
المطلب الثاني : تعريف العمرة 
المبحث الثالث : أنواع الزحام 
المبحث الرابع : أسباب الزحام 
المبحث الخامس : مقاصد المناسك 
الفصل الثاني :أحكام الزحام في العمرة 
المبحث الأول : الأحكام التي تتعلق بالزحام في الطواف 
المطلب الأول : حكم الخط المشير إلى بداية الطواف 
المطلب الثاني : حكم التزاحم لاستلام الحجر الأسود 


المطلب الثالث : حكم الرمل مع وجود الزحام 


المبحث الثاني : مقام إيراهيم 
المطلب الأول : حكم ركعتي الطواف خلف المقام وأثناء الزحام 
المطلب الثاني : حكم نقل مقام إبراهيم 
المبحث الثالث : الأحكام التي تتعلق بالزحام في السعي 
المطلب الأول : حكم السعي مع وجود الزحام 
المطلب الثاني : حكم السعي في الأدوار العلوية 
المطلب الثالث : الرخص في الطواف والسعي في الزحام 
الفصل الثالث : أحكام بالذحاء- فوج الحج 
المبحث الأول إ: الأحكام-التي تتعلق بالزحام يوم عرفة 
المطلكٌ دالأون:: حكم. التزتاحم. عند جبل الرحمة والش هرات 
المطلب الثاني : حكم الدفع من عرفة قبل الغروب 
المبحث الثاني : الأحكام التي تتعلق بالزحام في مزدلفة 
المطلب الأول : حكم من ازدحم عليه الطريق ولم يدرك مزدلفة 
المطلب الثاني : حكم المبيت بمزدلفة 
المطلب الثالث : حكم التيمم مع ازدحام الناس 
المبحث الثالث : الأحكام التي تتعلق بالزحام في منى 
المطلب الأول : رمي الجمار 
المطلب الثاني : المبيت بمنى 
المطلب الثالث : الهدي 


ب 


المطلب الرابع : التحلل 


المطلب الخامس : التعجل 
المطلب السادس : طواف الوداع 


الخاتمة والتوصيات 


- مشكلة الدراسة وأهميتها : 
موضوع الدراسة يدور حول الحكم عند وجود زحام ما 4 مناسك الحج والعمرة › 
وسأبدأ بتمهيد لتوضيح مفردات اسم الرسالة » وعرض مقاصد الشريعة 4 المناسك › 
ثم أجمع أقوال الفقهاء القدماء 2 المستائل التي ورد الجكم عليها › وأبين حكم الزحام 
2 الأمور المستحدثة|. وترجيح الخلاف فيا يكون آيشر للحاجاوأقرب للسنة مع مراعاة 
الواقع . 
ثم أجيب عن هذه الأسئلة : 

" ما مقاصد الشريعة ‏ أحكام المناسك مع وجود الزحام ؟ 

" ما الأحكام الشرعية التي ذكرها الفقهاء لمناسك الحج عند وجود الزحام ؟ 

" ما الأحكام الشرعية للمستجدات ك المناسك بسبب الزحام ؟ 

" ما الحلول الشرعية المقترحة للتخفيف من آثار الزحام 2 المشاعر المقدسة ؟ 
ولا شك أن المعتمر أو الحاج الذي يؤدي فريضة الله أصبح يجد بعض المشقة لكثرة 
الحجاج ب2 هذه الأيام » بل وأغلب الزائرين إلى بيت اللّه الحرام والمشاعر المقدسة " 
خصوصا بعد وجود الاحصائيات الدقيقة فقد وصل عدد الحجاج 4 العام 477 اه إلى 


مايزيد عن مليوني حاج" ومن هذا فأنه قد أصبحت شعائر المناسك تكتظ بالناس 3 


كَقر من" الأخوال :وها امن زاكر للتفاع المقديتة الأويجه :ذلك جليا اهبيجا :فين هنا 


فقد دعت الحاجة الى الكتاية 2 هذا ا 





الحجاج 3 هذه الأحكام الشرعية وما حلولها . 
وكانيا :+ لجمع أحكاء الرنهاء 3 مخلن واحد إذ ونعدت يعطن :هذه الأخكاء مفرقة د 


اب الفقه و2 الفتاوى ا 





وكالكا + لجاخة السامين لطرح هذا الوضوع البوم: 
- الدراسية السايقة : 
توجد بعض الدراساات الساجقة. التي كتبت ك قتذا:الموضوع أهكها أبحاث ندوة مشكلة 
الزحام وحلولما الشرهية وهذه الدراسات تطرقت من الناحية الثإرعية هي كالتالي : 
)١‏ أحكام المواقيت الزمانية والمكانية - محمد الزعوري - جامعة أم القرى - 
ماجستير. 
*) التيسير 4# واجبات الحج » حامد قربان الفامدي - جامعة أم القرى - ماجستير. 
*) أرشاد السالك إلى أحكام المناسك - محمد عبدالبادي أبو الأجفان - جامعة أم 
القرى - دكتوراه .. 
4) البلد الحرام والأحكام المتعلقة به ب4 الفقه الأسلامي - عائشة بيبي الكندية - 
جامعة أم القرى - ماجستير . 
6 اخراك اله الخ مرف افا مها خد غات القطين - امك آل 


البيت - ماجستير . 


كشت 
5) أبحاث ندوة مشككلة الزحام ب4 الحج وحلولبا الشرعية يعقدها المجمع الفقهي 
الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 4 محة المكرمة 2 الفترة من 70- 
۷ھ 
أما من الجوانب الإدارية والتنظيمية فقد وجدت رسائل كثيرة لكڪن هذه الكڪتابات 
تدور حول التنظيم ولا تذدكر أحكاماً شرعية أوحتى حلولاً شرعية بل هي حلول إدارية 
أو أمنية مثل : 
)١‏ مرافق الحج - وليد محمد جميل - جامعة الآأمام محمد بن سعود - العلوم 
الإجتماعية . 
)١‏ تطوير العمليات الإدارية 2 الاجهزة الآمنية لمواجهة ميشلكلات زحام الحجاج : 


دراسة تطبيقية - عويض سويلم القثامي - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 


- منهجية البحث : 

ارون لسع انوع ددهت لل مرحيف وجرن مني 

EE E E O Ra ey 
ك‎ E NR EE 
غاا[ فا اقل و قر ا هاه اا ا الا اعرا ف او‎ 
EELS es EE Ne OAS E E 


الأحاديث إلى مصادرها ثم ترجمت لبعض الأعلام من الصحابة والعلماء . 


الفصل الأول : تعريف الزحام والمناسك وأنواع الزحام وأسبابه ومقاصد المناسك 
الملبحث الأول : تعريف الزحام . 
المبحث الثاني : تعريف المناسك . 
المطلمعالأوم»+«وع رفن" اعلويت» 
المطل الثان : تعريف العمرة.. 
المبحث الثالث : أنواع الرجام.. 
الملبحث الرابع : أسباب الزحام . 


المبحث الخامس : مقاصد المناسك . 


— A = 


المبحث الأول : 


تعريف الزحام 


الزحام مصدر فعله زحم: والزاء والحاء والميم أصل يدل على انضمام ب4 شدة 
يقال زحمه يزحمه وازدحم الناس”" 

وَّحَمّ القوم بعضهم بعضاًء يَرْحَمُوئّهم زَحْما وزحاماً: ضايقوهم”. 

كال ات E a mS‏ :أذ أ شه اد 
مضيق وحاكڪكته فيه." 'وازد خموا تزاحموا: تضايقوا» وزْحةٍ من أسماء مكة شرفها 
اللّه تعالى وحرسها "[؛. 

ومما سبق يتبين لنا أن الزحام: مصدر من زحم» وهي تدل على تجمع الناس 2 
مكان واحد وتضايقهم»؛ وانضمامهم بعضهم إلى بعض» # شدة وعناء» وذلك هو المعنى 
اللغوي» والمقصود من البحث. 


وإذا أطلق على مكة اسم رُحَمٌ فهي أيضا مكان بحثي وما حولبا. 


(1) ابن فارسء» معجم مقياس اللغة» (تحقيق) عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ ١1941ام‏ 
ج۳ ص۹٤‏ . 

(2) ابن منظور» لسان العرب» دار صادر بیروت» طهہ» ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م» ج۱۲ صض۲٣۲.‏ 

(3) ابن دريد» جمهرة اللغة» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ج7٠‏ ص١5١.‏ 

(4) ابن منظور» لسان العرب» ج١١‏ ص757. 
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اصطلاحا: 

ولم أجد للفقهاء السابقين تعريفاً للزحام» ولكنه وجد معناه عندهم وورد عند 
بعضهم 4 عدة مواضع منها 2 الصلاة عند الركوع والسجود وعند الحجر الأسود"" إلا 
أن بعض العلماء المعاصرين عرفه بقوله: ' هو انضمام فئام كثيرة؛ من الناس واجتماعهم 
4 مكان معين» وزمان معين ؛ لتحقيق غرض معين مع وجود شدة» وضيق بينهم " '". 


ولعل هذا التعريف واف 4 معناه» 4 توصيف الزحام 4 الاصطلاح. 


(1) من تكلم عن الزحام فقهاء الشافعية ومنهم النووي فقد أورد في المجموع فصلاً كاملاً في السجود والركوع في 
الزحام ومذاهب العلماء فيه والماوردي ف الحاوي وغيره من العلماء » النووي » المجموع » جه ص51١2‏ 1914. 
(2) السديسء عبدالرحمن عبدالعزيز» ندوة مشكلة الزحام في الحج والحلول الشرعية» بحث الزحام في المسجد الحرام 
الأسباب والحلول -دراسة شرعية-. المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» 54577 ١اه‏ 


.)5١( ص‎ 


ا 


تعريف المناسك 


المناسك: جمع مَنْسسَك وميك - بفتح السين وكسرها - وهو المتعبد"". 
قال ابن فارس : " النون والسين والكاف » أصل صحيح يدل على عبادة وتقرب إلى الله 


فال "6 ووحل ناسك اق غاد 
ا 8 ع ال ل تج وو سيوس ع سه مينى أ لاس 1 عه 0 
ومنه قوله تعالى: « قل انَّ صلاتى وتسكى وَمحَيَاى وَمَمَاتى لله رَبٌ العتلمين © 4*', 
٠‏ وأيضا منه قوله لمالى: ءا وارد فتاسكتا هدای تمتعبد انا“ ؛ وك قوله تعالى: 


ا 
2 2 
د م د , E‏ 


| ولڪ أمَة جَعَلنَا منسکا 0 قال الرجاج: يدل على معلنی الجر“ ڪانه قال: جعلنا 


لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح الذبائح al‏ 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج۱۰ ص۹۸٤‏ . 

(2) ابن فارس» معجم مقايبس اللغة» جه ص١57.‏ 

(3) ابن منظور» لسان العرب» ج۱۰ ص۹۸٤‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية .)١71(‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)١7/(‏ 

(6) الزبيدي» تاج العروسء (تحقيق) علي شيريء دار الفكر» بيروت» 51١5‏ ١ه-‏ 1994م ج١١‏ صاره5. 

(7) سورة الحج الآية )۳٤(‏ . 

(8) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲٠‏ ص59. ولقد ذكر صاحب تاج العروس أن صاحب هذا القول الزحاج 
ولعل الصحيح أنه الأزهري -كما ذكر القرطبي - . 

(9) ابن منظور» لسان العرب» ج۱۰ ص٩۹٤‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج۱۳ ص۸٥٦‏ . 





EOE 
والخلاصة:‎ 

فالمناسك جمع مسك ومتسيك» وهو المتعبد» ويقع على المصدر والزمان 
والمكان» ثم سميت آمور الحج كلها مناسك . 
اصطلاحاً: 

المناسك تطلق على مواضع متعبدات الحج؛ وغلب إطلاقها على الحج لما يتضمنه 
دق التبائع: مرت يها إلى الله هر وجل ولف خض خض اكا ااك وان 
ال فول انل فال: اقادا يتم سکم ف آذ ڪرو آله 54. 

وقال تقي الدأين ابن تيمية: ' جل أللة المناسك على ثلاثاإدرجات» أتمها هو الحج 
المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي .وإالإحلالء» وبعده العمرة 


المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال؛ وبعده الطواف المجرد“ ". 


ER ا‎ ١ 

(2) السرحسي» المبسوط» ج٤‏ ص”. 

(3) سورة البقرة» الآية .)٠٠٠١(‏ 

(4) أي أداء الطواف دون السعي . 

(5) ابن تيمية» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» (تحقيق) د. صالح محمد الحسن» مكتبة الحرمين » ج۲ 
ص۰۲٤‏ . 





المطلب الأول : 


تعريف الحح 


الحج هو : القصد› وحججت فلانا آي قصدته› ورجل وجج آي مقصود...› 
ومنه قول الشاعر: 
وأشهد مِن عوفي حلولا كثيرة يحجون سيب الزبرقان المرّعفرا 


أي: يقصدونه؛ ويزورونه» ورجل حاج» وقوم حجاج وحجيج» والحجيج: جماعة الحاج '. 


اصطلاحا: 

عرفه الموصلي من علماء ا لحنفية فقالوا: 
'قصد موضصع مخصوص » د نصفة مخصوصة 2 2 وفت مخصوص 2 
(YD a . 3 3‏ 

عرف عن من اما ا کد فان : 
'العبادة المشتلمة على إحرام > وحصور بعرفة› جزء من ليلة النحر 2 
وَظَوَافٌ باليك». وسح يس الضيها والمرؤة هنا" 

ورف اهر ن عا اا يفول : 

(1) ابن منظور» لسان العرب» ج۲ ص٣۲۲‏ . 

ر2 الموصلي» الاحتيار لتعليل المختار» (تعليق) حمود أبو دقيقة» دار الكتب العلمية» بیروت» ج۱ ص۱۳۹ . 


(3) عليشء منح الحليل» (تحقيق) عبدالجليل عبد السلام» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ٤١٤‏ ١ه-۳٣٠٠۲م»‏ 


ج۲ ص۱۲۱ . 


ع 
"فصن الك اا 
وأما علماء الحنابلة فقد عرطفوه فقالوا: 
أقصد مكة» لعمل مخصوص» 2# زمن مخصوص”"". 
ولعل تعريف الحنفية أوفى تعريفاً 2 الحج وهو : 'قصد موضع مخصوص» بصفة 
مخصوصة» 4 وقت مخصوص» بشرائط مخصوصة". 
فقصد الموضع المخصوص: وهو البيت » بصفة مخصوصة وهو الإحرام» ب وقت 
مخصوص وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » بشرائط مخصوصة ‏ كل 


نسك له صفة خاصة. 


(1) الشيرازي» المهذب - مع المجموع -, (تحقيق) عادل عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۳٤١ه-‏ 
۳ م» ج۸ ص۸۱ . الشربييٰء» الإقناع» ج١‏ ص٠١٠٠‏ . 

(2) ابن النجار» معونة أولي النهى» (تحقيق) عبدالملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط٣‏ 
۸ ھه- ۱۹۹۸م» ج٤‏ صه. البهوت» الروض المربع» مع حاشية ابن القاسم» مؤسسة فؤاد بعينو» بيروت» 
ط1 ٤۱٩‏ ۱ه» ج۳ ص٠ .٥۰‏ 


0 
المطلب الثاني : 
تعريف العمرة 
لغة: 
اتر من الد ررر وف هى اران ال هه اهار الور" وحم العصرة: 
ا ا ت وای ف الا ور 
فقط » والعمرة مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة» ومعنى اعتمر 4 قصد البيت أنه إنما 
خص بهذا لأآنه قصد بعمل 4 موضع عامر و لذلك قيل للمحرم بالعمرة: معتمرء والعمار: 
المقتضرون””. 
اصطلاحاً: 
عرفت معو ارات هاه 
)١‏ "هي زيارة البيت الحرام» على وجه مخصوص" “» وهذا تعريف 
الشرنبلاني من الحنفية. 
هى الاد اش على جرا وطواف وس قط ييا" 0م :وهو 


.٠٠ ٥ص‎ »٤ج ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 

(۲) الزبيدي» تاج العروس» ج۷» ص١٠۲.‏ 

(۳) ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص٤ ٠٦٠ ٥-٦٠‏ الزبيدي» تاج العروس» ج۷» ص١75.‏ 
(4) الشرنبلالي» نور الإيضاح» ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) الحطاب» مواهب الجليل» ج۲ ص١١٠‏ . 


ENE 
؟) "هي أعمال مخصوصة بنية”'"؛ وهو تعريف القليوبي من الشافعية.‎ 
؛) " هي زيارة البيت» على وجه مخصوص " "» وهو تعريف البهوتي من‎ 
الا‎ 
ولعل تعريف الحنفية والحنابلة هو أوضح التعاريفات وهو: زيارة البيت على وجه‎ 


مخصوص 3 


(1) القليوبي» حاشية القليوبي على الکتز» ج۲ ص٤١٠‏ . 
(2) البهوت» الروض المربع» ج٠‏ ص٠٠٠‏ . ابن النجار» معونة أولي النهى» ج٤‏ ص" . 


0 
المبحث الثالث : 
أنواع الزحام 
فج يعدن العلماة المقهة إلح 'اثواغ a‏ ا را ت ی لی لر 
فهو نوع من المشاق: 
الأول وجا 9 مات ف الا دة غاا ول يكن ان دزد الادو وتف كر 
استلام العجر الأشرد المتادقرة غير اناه ومشبان واشهر الحم .ولا أكن نينا الوجامية 
الخ ا اله و كان لاه فيه مقا ميك اا ك ونا كرسي قلية عن 
الاك 
الثاني: الزحام إلذي تنفك عنه العبادة غالبا. وهو على أقسام: 
إ- ‏ الزماء لبمس سيب سس يس سكا النفس» أو طرف من 
الأظراف»: أو 'متفعة من "الثاهمة هذا الزجاة يوحن التعقيف والسين 
والترخص؛ لآن حفظ النفوس والآرواح من أن تزهق» والأطراف من أن 
تتلف» لإقامة مصالح الدارين أولى من إهلاكها 4 عبادة من العبادات» ثم 
تفوت ب2 أمثالباء ومثاله الزحام عند الجمرات # العام 474١ه‏ الذي راح 
ضحيته عدد من الحجاج جاوز متي حاج رحمهم الله . 
ب- الزحام الشديد المتوسط: الذي هو بين الشديد وبين الخفيف - وهو ما بين 
التوعين السابقين - وهذا النوع ما كان اقرب إلى النوع الأول فهو ك 


4 أيام رمضان للصلاة خلف المقام » أو لاستلام الحجر الأسود » وهذا 
الزحام الابتعاد عنه والاجتناب أولى ؛ إذ فيه الإيذاء للنفس والغير ”". 

ج- الزحام الخفيف اليسير: كالزحام خلف المقام لأداء ركعتي الطواف» أو 
الصلاة © الحجر 2 غير المواسم التي يكثر فيها الزوار إلى بيت الله 
الحرام » وهذا الزحام لا يلتفت إليهء ولا يؤثر فيه ؛ لأن تحصيل العبادة 


أولى من دفع هذا الزحام اليسير. 


(1) قواعد الأحکام ق مصال الأنام» العز بن عبدالسلام» ج۲ ص۱۰ » دار الشرق للطباعة » ۱۳۸۸ ه/۸٦۱۹م‏ » 
رفع الحرج في الشريعة الإإسلامية» يعقوب الباحسين ص )٤٠١-۲٤۲(‏ . 


المبحث الرابع 
أسباب الزحام 
إن للزحام أسباباً مختلفة منها ما هو إيجابي › ومنها ما هو سلبي › ومنها ما هو 
عام » ومنها ما هو خاص » ومنها ما يڪون سبباً لخروج كل الحجيج إلى بيت الله 
الحرام » فهو قصد لبم جميعاً» ومنها ما يكون سبباً لبعضهم فهو سبب خاص ببعضهم 
ولعلي أدرج أغلب التقسيمات تحت قسمين: 
الأول: الأسباب الإيجابية. 
والثاني: الأسبال السلبية. 
أما الأسباب الإيجابية ذهي : 
-١‏ الجموع الففيرة: 
إن من نعم الله على عباده أن يسر لهم السبل فأصبحوا يأتون إلى بيت اللّه الحرام 


لأداء المناسك من كل حدب وصوب » وذلك استجابة لقول الله: ١‏ وَأذّن فى الاس بكفج 


ياتولك رجا لا وع كل ضَابِرٍ يَأترت من كُلِ فج عَمِيق ( 4 5 


ولا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» قيل له: وأذن 2# الناس بالحج قال: 
ربً! وما يبلغ صوتي5 قال: أذن وعلي البلاغ؛ فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس 
وصاح: يا أيها الناس» إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم 


به من عذاب الثَّار؛ فْحُجُوا؛ فأجابه من كان 2# أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك 


(1) سورة الحج (۲۷) 


EE 

اللهم لبيك! فمن آجاب يومئذ حج على قدر الإجابة إن أجاب مرة فمرة» وإن أجاب مرتين 
فمرتين وجرت التلبية على ذلك» قاله ابن عباس وابن جبير”" 

وإخ هذه الأعذاد الكبيرة والجموع الغفيرة التى تزداد عاما بعد عام © :وسنة بعد 

سنة إجابة لنداء أبينا إبراهيم عليه السلام » وطلباً لمغفرة الله عز وجل من كل الذنوب» 


اظيا فيا ع ال من افوا وال هب التقويي الكومنة متفرع ا2 الله محيية 


00 
طائعة. 


تحديد أعداد الحجيج: 


اق ااا أنه مكب مى ا 


کار چھا وقد دک اا و کد هة ك هة اتر 


وات وافتنعت بضرورة التقييد وبدأت أنادي بها وأطلب المزيد م وإن كل من وقف 


على تلك المواطن التي تختنق بكثرة الزحام وضيق المكان لينادي بذلك. 


(1) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآنء» دار الكتب العلمية» بيروت 
عام ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۳م» ج۱۲ ص75 » مصنف بن أبي شيبة » كتاب الفضائل » باب ماذكر ما أعطى ابراهيم 
عليه السلام نما فضله »حدیث (۳۱۸۱۸) »ج٦‏ ص۳۲۹ . 

(2) وإذا نظرت في إحصائيات أعداد الحجيج للأعوام الماضية تحد أن ق عام ٤٠١‏ ١ه‏ بلغ مجموع الحجيج ما يزيد 
على ۱,۷۳۳,۷۸۰ حاجاء ونی ١417١1ه ١,418,758‏ حاجاًء وفي عام 4177١ه‏ بلغ ما يزيد على 
a NEG ES‏ اكوك اله الأرضويوق علها e N E‏ 
ادريس» عرفة ص۳۲ . 

(۳) الزحيلي» الزحام في مئى» ص7”/8. 





00 
وقد نص على هذا كفيرضن غاماء اتسين دق هنذا الزمان على جواز تحديد 
أعداد الحجاج » وقد أفتى بذلك منهم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله تعالى » وسماحة مفتي جمهورية مصر الشيخ نصر فريد واصل ٠‏ والشيخ 
يوسف القرضاوي » والشيخ محمد الزحيلي وغيرهم من أهل العلم » بل وقد صدر قرار 

من مجلس وزراء الخارجية ب4 الدول الإسلامية بذلك . واستدلوا بعدة أدلة: 

2-١‏ عموم نصوص الشريعة التي ترفع الحرج وتمنع وقوع الآذى والضرر عن جميع 
المكلفين: ومنها قوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها”" وقوله تعالى: "وما جعل 
عليكم 2 الدنيا عن حرج . وقوله تعالى: يريد الله بكلم اليسر ولا يريد بكم 
ا 

وجه الدلالة من الآيال : 

أن الله رفع الحرج 2 التكليف وأرد اليسر و2 وجود هذه الأعداد الكبيرة من المشقة 

والعنت عليهم ما يمتنع أن يكون من الشرع . 


-٣‏ القواعد الشرعية التي هي أساس الشريعة الإسلامية "فلا ضرر ولا ضرار" 
والمشقة تجلب التيسيرو يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وأدرء المفاستك 
مقدم على جلب المصالح" وغير ذلك من القواعد””. 


)١(‏ برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة حلقة بعنوان (الحج شعيرة ومشاعر) وضيف الحلقة د. يوسف القرضاوي 
يوم الأربعاء الموافق ١577/١7/١‏ هه الزحيليء الزحام بمين» ص88 الجلسة الختامية لندوة الزحام في الحج 
وال نظمها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة» أحمد غالب الخطيب» الإحراءات 
التنظيمية للحج» ص45 .١‏ 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية: 7/85. 

(۳) سورة الحج» الآية: ۷۸. 

(4) سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 

(ه) أحمد الزرقا » شرح القواعد الفقهية » .٠۸١ » ٠۱۷۷۰ ٠١١‏ 





-٣‏ حفظ اللّه النفوس والأرواح ب2 الشريعة الإسلامية من التلف أو القتل وشرع الحج 
لتحقيق مقاصد عظمى » ولم يشرع فيه إهلاك النفس وتعريضها للأذى'". 
3 حب الناس للخير والإقبال على اللّه. 
إن الشوق إلى هذه البقاع المباركة والأراضي المقدسة يهيج قلوب المؤمنين» فلا 
يستطيعون له صداً ولا ردا ويغلي 2 أفئدتهم فتراهم يذوبون إليها حنيناً ووجداً » وتقصر 
عيونهم وأفئدتهم » إن لم يسافروا لبا دمعاً ودماً ٠»‏ ولقد تعلقت بذلك القلوب من القديم» 
من يود أن كانوا ف اصبلاتٍ آناكهم وارخاء افهاقهم + وذلك :مدقا لقول: الله شان 


صد 


و5 4 
لكت سداد د ال لاسر 32 ت as‏ ا 5 3 2 2 5 0 
| وَإذ جَعَلنَا البَيتَ مَثابَة للنامن وَامِنا واندوا تمن مقام إِبَراهحم مصلى 4 


وإذا كانت قلوب المؤمنين تشتاق للرجوع إليه مرة بعد ظرة ؛ فإن ذلك مصداقا 
لقول الله تعالى: ( فَاجَعَلَ أَفئِدَة م الاس وى إِلَيَو) 7" 

ون فر فن ف الخ اذا لقريضية الله اح عة اله وقد ةة اكان 
فتاب من معاصيهء وأعلن الانقياد للّهء فرجع إلى دياره فتغير حاله واستقامت أفعالهء 
ارافان كو فف دوا اتج زا ادرا كرف إليه:م:وخصضذلك القنياء مم استتعمن علق 
شريعة الله » وأعلنٌُ التوبة لله » والتزمن بالحجاب فكانت بداية طريقهم لله » فيتأثر 


الناس من حولهم فتزداد الرغبة إلى قصد البقاع المقدسة. 


.١45-١ أحمد غالب الخطيب» الإجراءات التنظيمية للحج» ص55‎ )١( 
.)١٠١( سورة البقرة » الآية‎ )2( 
)۳۷( سورة إبراهيم الآية‎ )3( 


-٣‏ سهولة المواصلات وتوفرها. 

إن التطور والتقدم ‏ العصر الحالي # مجال النقل سواء كان على المستوى 
الجوي أو البري أو البحري ساهم 4# زيادة عدد الحجاج بشكل كبير للغاية بل أصبح 
كثير من الحجاج لا يلقون هّم السفر. 

وقد وعد الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إجابة الناس لندائه إلى 
بيت اللّه تعالى ما بين راجل وراكب ؛ وقد قدم الله ذكر الرجال على الركبان لزيادة 
قو ا 

وإذا كانت المشقة ك القديم أثناء الحروح إلى بيت الله لإالسفر على الإبل وعدم 
أمن مخاوف الطرق لإطول المسنافاتاوقلةالتؤاد ؛ فإن:المشقة اليو 2 آداء الشعائر وسط 
الزحام والجهد والتطب وَكترة_الناسئ واختلاف تتجهات_النظر اأجعلت الأمر أصعب مما 
کان اا 

وقد توفرت أنواع من المواصلات مختلفة للفقير والغني كل على قدره » وإن من 
نعم الله على ديار الحرمين وعلى قاصديها أن الله يسر لبا موقعا جغرافياً حياً » يجعلها 
بك قلب العالم » وكذلك جعل الوصول إليها متيسرا برا وبحراً وجواً فله الحمد والمنة . 

-٤‏ الأمن 

إن هذه البقعة المباركة قد اختصها اللّه من بين بقاع العالم كله بالأمن والسلامء 


فقد قال تعالى: | وَإِذْ جَعَلئا آلبَيَتَ مَتَابَةَ لئاس وَأَمَمًا 4" وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۱۲ ص۲۷. 
(2) سورة البقرة )٠٠١(‏ 


والسلام لأن تكون هذه البقعة المباركة آمنة فقال تعالى : ١‏ وَإِذ قال إِبَرَهِِمُ رَبَ 
هدا بلدا امتا 4 . 


قد جاء الوعيد بالعذاب الأليم لمن أراد الإفساد ب2 حرم الله فقد قال الله تعالى: ١‏ 


ہے صت 


7 * ع برا 8 1 7 ص 2 عوبر ل ص اليد 2 ا 
إن الذيت كفروأ وَيَصَدُونَ عن سَبيل الله وَالمَسَجِدٍ الحَرَامٍ الذى جَعَلسَهُ للثاس سَوَاءَ 


ا 


الا ومن برد فيه بإِلحَاد لم نذِقه من عاب لبو 


س 
ت 
2 


4 


4 
١ 
اا‎ 


شغ 


بحرمة الله لم تحل لآحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي؛ فإن أحد ترخص فيها بقتال رسول 
الله م فقولوا: "إن اللّه«أزنَ لرسولة. ؛ ولم يأذن اڪ "° 


وإذا دلت الآيات غلى حرمة سفك الدم 4 مكة خاصة» ودلت الآيات عموماً على 


د وو لو 


5 5 د ع سی و د ا ل ساد عه را د 2 2 
قال تعالى: | وَمَن يقل مويِتا معدا فجزاؤهء جهنم لدا فا وَعَضِب اله عليه 


I Go 


د لَه عَذَابَا عَظِيمًا 29 2*4 ويقول النبي 0 : 'إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم 


(1) سورة البقرة (5؟١١)‏ 

(2) سورة الحج )١5(‏ 

(3) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » حديث )٠١4(‏ » ج ١‏ صا١ه»‏ سنن 
الترمذي » كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ماجاء في حرمة مكة , حدیث (۸۰۹) »ج٠‏ 
ص72 .١‏ 

(4) سورة النساء (۹۳) 





حرام كحرمة يومكم هذا » 4 شهركم هذا › ب بلدكم هذا”" ويقول النبي 0 "لا 
يزال المؤمن ‏ فسحة من دينه مالم يصب دما حراما" وقوله £ " لزوال الدنيا أهون على 
الله من قتل مؤمن بغير حق  "‏ وقوله £ " لو أن أهل السموات أهل الأرض اشتركوا ك 
دم مؤمن لأكبهم الله ب2 النار " . 

وإذا تبين لنا حرمة دم المسلم عند الله عزوجل» وما رتب الله عزوجل عليه من 
شديد عقابه وآليم عذابه وزجره ولعنه» وإذا ڪان 4 حرم الله تعالى فهو أعظم وأكبر 
راه ها :وطن هذه الآذلة يقي لماه إن ما بشو ههو و ان ك هواه اله قن 
قتل الأبرياء» وإرهابك حجاج بيت الله وارافة الدماء دون آي وه حق» بل والاعتداء 2 
أرض الحرم لا قبل برعا ء :ولا يسنوغ لهم نأي دليل: :ولا يقبل منطقاء وليس لهم فيه حجة» 
وان 2 إثارة الفتنة فيا من الضرر بالأمةوإضتعافها ء-ؤتفريق كلمتها ما لا يخفى» وإذا كان 


الله يأمر بالقتال فيه فإن من يُحارَبُ هم المشركون بالاتفاق؛“ لقول الله تعالى: ١‏ وَقَتِلُوهُمَ 
حت لا کون فِتَنَهُ وَيَكُونَ آلدِينُ يله إن انرأ فلا عدون إلا على الظمين رج 4 * فإن هذا 


العمل وهو البغي ب2 حرم الله هو مخالفٌ لكلام اللّه؛ إذ فيه إثارة الفتنة بين الناس 


(1) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث (۱۲۱۸)» ج۲ ص2)885 سنن 
البيهقي» باب من كره أن يقال للمحرم بنو وإن النسيء من أمر الجاهلية» حديث (95514)»: جه ص55 .١‏ 
(2) صحيح البخاري » كتاب الديات » باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » حديث (4)1419: ج 

ص۱۷٣۲‏ . 
(3) سنن ابن ماحه » كتاب الديات » باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً حدیث )۲٦۱۹(‏ » ج۲ ص٤‏ ۸۷. 
(4) ابن رشد » بداية المحتهد » ص٣٠"٠.‏ 
(5) سورة البقرة الآية .)١95(‏ 


— Yo = 


تعديهم على المؤمنين لا على المشركين فأي جهاد يرضاه الله ورسوله إذا خالف ما أمر 
الأو 
64- توافر الخدمات. 

إن القائمين على شؤون الحرمين يبذلون كل ما يملكون لخدمة حجاج بيت اللّه 
الحرام من الأموال وتجند من الطاقات الكثيرة والكثير. 

وإن الناظر فيما تبذله ‏ وخصوصاً ‏ المواسم ‏ ليعلم أنها لا تدخر وسعاً ب ذلك 
ففي موسم الحج ‏ على سبيل المثال ‏ : لا تجد جهازاً من أجهزة الدولة إلا هو داخل بك 
التنظيم والإعداد» مللواء كان بطريقة مباشرة أو عير مباشرة ولا يخفي أن وزارة كاملة 
بكل ما تحتاجه من أإمكانات ماذية وبشترية تقو لخدمة الحج) وخدمة الحاج شرف لبا 
هي وزارة الحج» وطكذلك معهد_خاض_ينظر © تطوير وتحسلّن كل ما يتعلق بالحج 
سواء من النواحي العلمية أو البندسية أو الجغرافية بوضع حلول للمشاكل الموجودة 
ومتابعتها عام بعد عام. 
كذلك ما تقوم به وزارة الداخلية بجميع أجهزتها من استقبال الحاج › وتنظيم حركة 
السير ٠‏ والقضاء على المشاكل المتوقعة + مثل الحرائق والتزاحم المميتء وتنظيم 
المشاعر» كل تلك الأمور وغيرها كثير مما تحاول فيه المملكة أن تصل إلى مستوى 
EEE a‏ 

إن الخدمات الطبية التي تقدم مع تواجدها 2 أماكن متفرقة و2 المواطن التي 
يتوقع فيها الحاجة لبا هو من أكثر ما يحتاجه المرضى والمصابون # تلك البقعة» التي 


ب2 الأغلب لا يوجد لبم قريب يساعدهم إلا البيئة الطبية. 


وإني لا أدعي الكمال ب2 بلوغ الرقي ‏ كل الخدمات للحاج» لكن رجوع الحاج 
اعروز ارفا بوم الكل كا وان تسل ن ا طا 

ونا مع هذا نطلب منهم مزيداً من البذل والإصلاح ‏ كل ما من شأنه تيسير 
الحج وتسهيل أمور الحجاج وجزاهم الله عنّا وعن المسلمين خيرا. 

5- توفرالأموال. 

“3 عمق شتركل الاننتظلاقة وفواض اللالنت هنف بتكتو من ان الو فن 
الآننيات الذاغية إل توافن:كفيزمن امسلسق إل الرنات الظاهرة بل تحففت أنواع م 
الوسائل المتعددة والإزواحل الحتلفم هرا وسحرا. وحوام طارتشا مستوى الدخل الفردي 
والمستوى الاقتصادي لدى بعدك تقر اك المسقيرا لا وامزيقن عوالال توجه كثير منهم إلى 
الحرمين الشريفينء إوقضاء مناسكهم_ من _حج:زعمرةء_وهدة نعمة عظمى لم تكن 
مرد رة نی كق ر من اقا قل سنن مهك ولاً يناك هذا ما غه رمن امي 
من قل ات اليد وغده 'تؤفر الأمنكانيات غلا يكلف الله نفسا إلا ونه * : 

۷- وساتل الإعلام. 

اا و ر رک بف نسي لعي ليا 
عند سماع صلاة القيام» أو رؤية البيت الحرام»ء أو رؤية مشاهد الحج»› مما يشوق 
النفوس فتزيد الرغبة ب2 الزيارة أو الحج » وإنه ليهيج نفس الفقير أيضاًء فربما جمع 
حالف بكار عدن لزنا رب" البرعة لمكا فرق ERNE‏ 


وزارة الإعلام من صلاة التراويح والقيام 4 رمضان ومشاهد الحج له أكبر الأثر ب 


(1) السديس » الزحام في المسجد الحرام» ص٤٥‏ . 


نوين اين نط شق يماع العالم »وا هده الازسالة هى اة الإعلا قا تزاح 
اللة ترا : 
الأسباب السلبية للزحام 
-١‏ الجهل وقله الفقه 2 دين الله: 

يجهل كثير من الحجاج بعض أحكام المناسك» وأحياناً تراهم لا يفرقون بين ما 
هو من السنن والمستحبات» وبين ما هو من الأركان والواجبات» ولذلك فإن تعلم 
أحكام الحج والزيارة على كل من قصد السير إلى بيت الله الحرام واجب ؛ إذ أمر 
النبي صلى الله عليه [وسلم أصحابه بتعلم المناسك وكال: لتاخدلا عني مناسكحكه”" , 
وإن ذلكم له أكبز الأثر: ف اسنتقراز انفسيّة االحاخ إذيعبد الله على يقين بما يفعله 
ويقوله وكلما أستذ كن امرعله حال أل العلخ._وإنه من خلال رؤية سلوك الحجاج: 
فإن أفضلهم على الإطلاق هم من تعلموا 4 بلادهم أحكام المناسك كاملة فتراهم 
يؤدون النسك ويتمونه دون أن يوجد إيذاء لإخوانهم أو مشقة بالغة عليهم. 

وسأعرض لتجربتين فريدتين ثبت نجاحهما: 
)١(‏ ورد الحديث بلفظ: "حذوا عب مناسككم" في صحيح مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 


النحر راكبا وبيان قوله صلی الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككمء حدیث (۱۲۹۷)» ج۲ ص۳٤٩۰‏ سنن البيهقي 
الكبرى» كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة راكباء حديث »)4٠٠١(‏ جه ص٠١»‏ سنن أبي داود» كتاب المناسك» 
باب في رمي الجمار» حديث )۱۹۷٠۰(‏ ج۲ ص٠٠۲»‏ السنن الكبرى للنسائي» كتاب الحج» باب الرمي والتقاط 
الحصی» حديث »)٤۰٦۸(‏ ج۲ ص٦۳٤»‏ مسند أحمد» حديث »)۱٤٦٥۸(‏ ج۳ ص۳۳۷» صحيح بن خزعة» كتاب 
المناسك» باب رمي الحمار يوم النحر راكباء حديث (۲۸۷۷)» ج٤‏ ص۲۷۷» وأما الرواية المشهورة 'لتأحذوا عي 
مناسككم" فإن لم أحدها في كتب الأحاديث إلا عند البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب الايضاع لي وادي 
محسر» حديث (47017) جه ص5 7١.وذكرها‏ بعض الشراح وهم: ابن حجرء فتح الباري» ج۱ ص455» النووي» 
شرح النووي على صحیح مسلم» ج٩‏ ص۲۱ ابن عبد البر» ج۲ ص85» أبادى » عون المعبود» جه ص١255‏ 
المباركفوريء تحفة الأحوذي» ج٠‏ ص١55.‏ 





-١‏ التجربة الماليزية: 

يحصل الحجاج الراغبون ك آداء الحج على توعية مكثفة حول كيفية أداء 
الحج والشعائر الدينية من خلال عنصرين: 

الأول: يتم تعليم الحجاج وتدريبهم على كيفية أداء مناسك الحج والحكمة 
منهاء مع تقديم النصح لبم» وحثهم على أداء الحج بطريقة صحيحة. 

الثاني: يتم تقديم التوعية لبم من خلال عدة طرق مثل الدوريات والمنشورات 
والمطبوعات والكتب بالإضافة إلى نشر المعلومات من خلال وسائل الأعلام المطبوعة 
والإلكترونية. 

أما الجانب الأول: وهو الذورات التدريبية: 
-١‏ دورة الحج الأمياسية: 

وتتكون من أربعة عشر لقاءاًء مدة كل لقاء ساعتين» حيث يتم تزويد 
الحاضرين بمعرفة أساسية ومؤصلة حول كيفية أداء الحج والعمرة والعبادات الرئيسة 
الأأخرى خلال التواجد 2 الأراضي المقدسة ويتم عقد الدورات 4 المساجد خلال عطلة 
نهاية الأسبوع» ويلقي الدورات من سبق له حضور بعض الدورات حول الحج » وتذهب 
إلى الحج وتغطي هذه الدورة المجالات الآتية: 
1 الاستعداد للحج. 
3 أحكام الحج والعمرة. 
¥ أركان الحج. 


5 
20 التدريب العملي. 
- حديث حول الصحة"". 
"- دورة الحج المكثفة: 

وهي دورة عملية لمدة يومين حول كيفية أداء الحج والعمرة» وتتكون 4 شهر 
شعبان بحدود خمسين مشاركا» للتأكد من فعاليتها يثم من خلالبا توضيح آخر 
التطورات لهم حول نظم الحج عامة» و2 اليوم الأول يتم تقديم اختبار مكتوب للحجاج 
لتحديد مستوى معرفتهم وفهمهم للمواضيع التي تمت دراستها ب2 دورة الحج الأساسية› 
ڪما يتم الترڪيز علي مراجحعه الاي 
- أحكام الحج. 
- أحكام العمزة. 
- المحظروات أثناء الإحرام. 
"اتخطؤوات افا الفدرة 

وك اليوم الثاني يتم تدريس الحجاج كيفية أداء حج الإفراد وحج التمتع وحج 
القران» كما يتم عرض شريط فيديو؛ لمساعدتهم على الفهم الأفضل للأحكام ويتم 


درس ب الرعاية الصحية'". 


. )١( لمزيد من التفصيل انظر الملحق رقم‎ )١( 
.م۲٠٠٠١/٠١/۲-۹/۳۰‎ ۰۱ ٤۲۱/۷/٤-۲ (؟) والتجربة ماليزياء المؤتمر الأول لتوعية الحجاج. ماليزياء کوالامبور»‎ 


کا 


والحق يقال: إنَّ أفضل الحجاج سلوكاً والتزاماً وتنظيماً حجاج دولة ماليزياء 
وإن ما يقومون به من الدورات وتدريب الحاج له واضح الآثر فيهم» ونتمنى أن تأخذ بها 
بقية الدول. 
:'- التجرية الأردنية: 
لقد قامت هذه التجرية على توعية الحاج من جوانب متعددة وشاملة؛ فمنها ما 
يتعلق بالعبادات» ومنها ما يتعلق بالسلوك ومعرفة الحقوق والواجبات» ووضعت لذلك 
ارا ا د ف إن اللرتكزات الكانية: 
-١‏ تأهيل الحاج بظّا يضمن أداءهم لمناسكهمم وفق الأحكاء الشرعية بيسر وسهولة 
بعيداً عن مماراكة بعضيكآلاً خملا للفاقةة ألا هلدا 
ل الل ااا د ا كان قبل 
سفرهم أو خلال وجودهم ب2 الديار المقدسة؛ لكي يتحقق لبم القدرة على السلوك 
الراشد والالتزام بالقيم الإسلامية. 
-٣‏ تمكين الحجاج مع القدرة على اختيار نوعية النقل ومستوى خدمات السكن أما 
تومي ا فاا ف غ مرن 
الأول: قبل موعد سفر الحاج للديار المقدسة. 
والثانية: أثناء سفر الحاج وتأديتهم للمناسك. 
عتم سنيد بذ OE‏ 
-١‏ بث المحاضرات والندوات والتوجيهات للحجاج بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة 


والمقروءة. 


؟- بث أفلام تعليمية وتثقيفية عن تأدية مناسك الحج» وآداب السلامة العامة. 

-٣‏ عقد الندوات والمحاضرات # المساجد وأماكن تجمع الحجاج. 

4- إيفاد بعثة إرشادية من الوعاظ والواعظات» يرافقون الحجاج 4 حافلاتهم 
وسكنهم ومخيماتهم» تقوم بتوجيه الحجاج ونصحهم وإرشادهم» وتعقد لبؤلاء 
الوعاظ دورة تأهيلية قبل سفرهم لإكسابهم معارف ومهارات مختلفة تتطليها 
AE‏ 

6ت “طتاعة القشوات؛ والتضتريات ال و الور اة 

1- إعداد كتاب أحكام الحج من هبل مجموعة من العلماء يتضمن أحكام فريضة 
الحج بيسر لإسهولة» واغتمحادا الآرآء الفقهية.الميسرة على الحجاج 2 آداء 
مناسكهم» مثل: جواز الرمي.فئل الزوال, _5جواز التوكيلل + الرمي لكبار السن 
والمرضي والنساء'". 

كل تلك الأمور كان ومازال لبا بالغ الأثر ب أداء التسك بسهولة ويسر وابتعاد 
عن مواطن التزاحم والبلكة والإصابة. 

وإن الأخذ بأحد التجربتين الرائدتين أمر مهم على كل دولة يخرج منها من 
يقصد حج بيت الله الحرام» وأحب أن أؤكد أنه إن وجد التنظيم والترتيب على أرقى 
المستويات إن لم يوجد وعي للحاج بأحكام الحج بجميع جوانبه فلن يفلح التنظيم 


والترتيب بشتى طرقه المختلفة ب2 حل مشككة الزحام ‏ كل الشعائر والمشاعر. 


. م۲٠٠٠١/|٠١/۲-۹/۳۲۰‎ 01 571/1//4-5 تحربة الأردنء المؤتمر الأول لتوعية الحجاجء ماليزياء كوالامبورء‎ )١( 


-١‏ ضعف الأخلاق والقيم الإسلامية 
يفتقد بعض الحجاج الأخلاق التي يحث عليها ديننا الحنيف والتي بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم من اجلها » ولبذا أصبحت ترى المناظر المؤسفة ْ هذه 
البقعة المقدسة فالشح والأنانية حلت مكان الإيثار والشفقة » والضعيف لا 
يساعده أحد » والكبير والمسن يتدافعه الناس لضعفه . 

3 عدم اتباع الأنظمة والقوانين . 
إن هذا الأعداد التي تقدم كل عام إذا لم تتبع ما ينظم لبا فإنها ستقع 2 
الكثير من الأزمات التي لا تنحمد عقباها . 
وإن اتباع الاج لأنظمة الحج اللتي:تصلازها الجهات الأسؤولة © المملكة عن 
تنظيم الحج والإشراف عليه والجب حتى يتج الحاح عبادتة دون أن يصاب بأذى أو 


: . )1( 
يؤذي غیره ‏ . 


. البيان الختامي والتوصيات الصادرة ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلوطا الشرعية » أنظر الملحق رقم (؟)‎ )١( 


المابحث الخامس: 
مقاصد المناسك . 
لغة : 
المقاصد : جمع مقصد » والمقصد 
إنَّ الحج والعمرة عبادتان عظيمتان» وردت فيهما فضائل كثيرة وكبيرة» منها 
قوله 8: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"." 
وإنّ هذا النسلك فيه منن. التلازم والتشابةما.لا”يوتجد 2# أي عبادات أخرى» بل إن 
العمرة داخلة 4 الح يتصن النبى 2+ دخلت العمرة > الحج إلى إلوم القيامة"9©. 
وإن من أنساك الحح ما يجمع بينهما: وهو التمتع وَالقرَآن»؛ فيؤدي بعمرة وحج أو 
تدخل العمرة مع الحج 2 الطواف والسعي» ومن هذا التداخل والاقتران نجد أن القرآن 


الكريم لم يذكر العمرة إلا وافترن معها الحج. 


وا سض ر 


قال تعالی: ۱*٭ ا الصّفًا وَآَلمَرَوَةَ من سَعابر آله فَمَنْ حَج آَلبْيَتَ أو أَغْثَمَرَ فَلا 


جُمَاحَ عَلَيّهِ أن يَعَلوفٌ بهمًا وَمَن تَطَوَعَ خَيرًا فَانَّ آله سَاكر عَليمْ ج ^ 


(1) صحيح البخاري» كتاب أبواب العمرة» باب وحوب العمرة وفضلهاء حدیث »)۱٦۸۳(‏ ج۲ ص۲۹٦»‏ صحيح 
مسلم» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حدیث »)۱۳٤۹(‏ ج۲ ص۹۸۳. 

(2) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 8» حديث (۱۲۱۸)» ج۲ ص۸۸۸ . 

(3) سورة البقرة» الآية .)١5/(‏ 


و 
و ع 


وقال تعالى: ا وا توا الح وَالعَمَرَةَ لَه قاق أَخَصرثم فما َس مِنَ الْهَدَى ول 


و 
2 و #7 Ia‏ 


خلقوا ر يبلع لْهَدَىُ ا من كان كه مُريضًا 


ا م( كه ٤و‏ وو ی و و 
ففدية من صيام أو صدقة أو نساك فاذا أمنتمٌ فَمَن تَمتع بالعْمَرَة إلى آلحَجّ هما آسَعَيْسَرٌ 
EE‏ لم ج فَصيَامٌ که ائ ر 


غ 
4 
1 
0 
5 


ام ق الح سبع إذا رَجَعَثُمَ م تلك عَسْرَةٌ كَاملَةٌ 


المقصد الأول : إخلاطن العبلاة لله تفاأئ 
إن العبادات لجميعها من أهم مقاصدها التجرّد لله عز ول » وأن تكون خالصة 


لوجهه تعالى ليست لأكا ت ا112 نک فا نب للكت د اقل إل صلاتی و 


عر 


وَخَیّای وَمَمَاتى لَه رت العَلَمِينَ 2) 4“ وقوله تعالى: وذ بَوَأنَا الإبرهيممَكانَ البَّنَت 


امد 


نلا شرك بی ت سينا طهر بیت للائفينَ وَالفَابِمِيت وَآلرْحّع آَلشّجُود (ج 4 ا 

کاو ول قو خن الف و مک ن ال هد الق کی عا 
وجوب الإخلاص 2 الآية الكريمة» وجاء معنى الحج - وهو القصد إلى بيت اللّه ‏ لأداء 
النسك الذي فرضه الله» فإنه يتوجب على كل قاصد أن يجدد النية إلى 'حقيقة قصد 
اللّهء وهجرته إليه دون سواه» فشد الرحال والارتحال» إنما هو ب4 الحقيقة إلى رب البيت لا 
(1) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 


.)١55( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
سورة الحج» الآية (5؟).‎ )۲( 


— o = 


إلى ذات ا ولقد ورد عن عمر رضي الله غه آنه خاء إن الحجر الأسود :فقئله وقال 
: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقبلك 
ES‏ 

وإذا استشعر الحاج أن مراده رب العالمين» وخروجه لمالك يوم الدين» هان عليه ڪل 
ما يلاقيه من المكدرات والمنغصات» فخشع قلبه» وسكنت جوارحه» وأدى نسكه كما 
يريد ربه» وإن من أهم ما يفقده كثير من الحجاج بسبب جهلهم» هو الخشوع والذلة 
والانكسار 4 أداء المناسك» فتراه يزاحم ويدافع ويؤذي ولا يستشعر عظيم ما يفعل. 

وإن من تأمل العبادات فإنه يجد الزكاة فيها حق للفقير على الغني » وفيها مصلحة 
اجتماعية » والصوم أيه كسر لشهوة النفسس» وتقوية الإزادة عللي مواجهة الشهوات» و2 
الركوع خضوع لله إتعالى وانكسار إليه) وتعظتخ للمولى جل إإك علاه» وللنفوس أنس 
ف ال هر وجل ماروي تجار رالا حجار والسمن بين الط والمووة على سيل 
التككرا وم امان ها عل فاا خف اى و ای لوا فيا وله اا ال ا 
معانيهاء فلا يكون الإقدام عليها إلا بالتجرد لله تعالى فيما أمر وامتثاله فيما شرع» وحتى 
يكون المكلف عبداً لله اختياراً كما هو عبداً لله اضطراراً خارجاً عن هوان نفسه واتباع 


3 
شهواته 20 


(") الريسوني» مقاصد الحج والعمرة » جحلة الحج » العدد ١١‏ الصادر تي ذي القعدة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

22( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ما دک ي الحجر الأسود» حديث 0 a (oY‏ ص۷۹٥۰‏ صحيم مسلم 
كتاب الحج» باب استحباب تقبیل الحجر الأسود» حدیث (۱۲۷۰)» ج۲ ص575. 

. الشاطبي» الموافقات» ای ص۲۸۹‎ 27١5 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١1 ص‎ )١( 


وإذا كان شعار الحج وهتافه بالتلبية والإكثار منها لبيك اللهم لبيك» إجابة لداعي 
اللّه إجابة بعد إجابة ؛ فإنه دلالة على كمال العبودية والتجرد لله عز وجل. 

وعلى هذا فإن الصلاة # أية بقعة من حرم الله الطاهر والانشغال بالذكر والدعاء 
والتخشع لله عز وجل والطمأنينة والسكينة ب2 الصلاة أولى من الصلاة خلف المقام مع 
وجود التشويش والمضايقة والمدافعة. وذلك كله إذا كان فيه تشويش وترك الخشوع 


وكيف بالزحام المهلك والتدافع الشديد أفلا يكون أولى؟ 


المقصد الثانى : ذكر الله تعالى . 
إن الحاج مأمور بذكر الله عز وجل كل وقت وعند كل مشعر من المشاعر 
المقدسة» ولقد تواترت الآيات الكريمة 2 ذلك: 


-١‏ قال تعالى: *١‏ وآذڪروا أ اله فى 


1 0 َه ر رمع 5 كي 3 صو ه دير ر ےو“ وہ کل ا رو‎ e 
42 ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقىئ واتقوا الله واعلموا أنكم اليه حشرد‎ 
وَأذَّن في الناس بِالحَجّ يئوك رجَالًا وَعَلى كل ضامر يَأْتِبيتَ من كل‎ ١ قال تعالی:‎ -٣ 


فج عميق (2) نهدا منم لمم وي ڪرو مم لیف يام مَعْلُومَتِ على ما 


چ 


و 2د ت @ 


ررقم من بهي الأتعي م فكلوأ مها وَأطِعِموا الب س :الفقیر ‏ 4. 


۳- قال تعالی: | فلڪ ق جما سكاميد مهای ما ررقم م بَهِيمَة 


الأتعم فَإلجْكْ دْإِلَهُ ولحل فلك لمر وَبَشِر آَلْمُخَبِعِينَ « © 4. 
نية الإحرام تشرع التلبية» وهي ذكر الله عز وجل بعد النية للإحرام» وإذا استوى على 


الراحلةء وإذا نزل منهاء وإذا علا مرتمعاء وإذا تزل وادياء وآديار الصلوات» وعتد ألقياد 


(1) سورة البقرة الآية .)5١59‏ 
(2) سورة الحج» الآية (۲۸-۲۷). 
(3) سورة الحج» الآية .)۳٤(‏ 


والجلوس» وإذا لقي ركباء وإذا أقبل ليل أو نهارء وبالآسحارء وإذا سمع ملبياء وإذا قعل 


ES ke‏ لاسا نفو شان ال 


لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي 0 يلبي # حجته إذا لقي ركباء أو 


ع 2 ٠‏ ع و سم 2 
غاد ك أو هيحل واذنا #ونق ]دياق الخئلاة ا كو وا حرا 


ويقف بعرفه داعيا ذاكرا الاك اسا اتی 60 حي قال الحج عرفة " 3 


وك مزدلفة يشرع له الوقوف ويستحب له كثرة ذكر اللّه عز وجلء لقوله تعالى: ١‏ فَادَآ 


َه 
ا 


2 ع عبد يد 08 9 ر صر د ر ا کت 2 
فُضتم من عرفت فاذڪروا الله عند المَشْعر الحرام واذڪروه كما هَدَسكُمٌ وَإن كُنتم مّن 


ا ر 
قبلهء لمن الضالين (@) 4 


وي حديث جار رضي الله غنه قال:..' ثم ركب .القصؤاء! حتى أتى المشعر الحرم 


فاسل الف كدها اللمان وكير زهلله ووهده 0 وعند رمي الجمار له التكبير مع 


(1) ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج۲ ص4554-457. السرحسيء المبسوط» ج4 ص۸. الحطاب» مواهب الجليل» 
ج۲ ص۱۷۱ . الشربييٰ» مغينٍ امحتاج» ج7٠‏ ص؛ 5 5. البهوتي» الروض المربع» ج۳ ص١517»‏ البهويي» كشاف 
القناع» ج۳ ص۹۸-۱۰۹۷١٠.‏ 

(2) سنن الترمذي » كتاب الحج عن رسول الله » باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج » حديث (۸۸۹) »› 
ج۳ ص ۲۳۷ » سئن ابن ماحة » كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع » حديث (018”) » 
ج ۲ ص ٠٠١١‏ » سنن الدارقطي » كتاب الحج » باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر » حديث (35917) » ج7٠‏ ص١۲٤۲‏ . 

(3) سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. حدیث (۸۸۹)» ج» ص 
۷ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحرء 
حديث »)٩٩۹۳(‏ جه ص۰۱۷۳ سنن الدار قطبئ» كتاب الحج» باب المواقيت» ج27 ص٠ ٤‏ ۲» سنن ابن ماحة» 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حدیث »)۳۰٠١(‏ ج23 ص" .٠١١‏ 

(4) سورة البقرة الآية (۱۹۸) 

(5) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي م حدیث (۱۲۱۸)» ج۲ ص۸۸۸ سنن الدارمي» كتاب 
المناسك» باب في سنن الحاج» حديث )١85٠0(‏ ج؟ ص1۸. 


20 
كل حصاة لفعل النبي © قال الفضل: " أفضت مع النبي 0 من عرفات فلم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة يكبرمع قل ا 

ويشرع التكبير أيام التشريق ؛ لأنها أيام عيد» ويجب ذكر اسم الله على البدي 
للآية الكريمة قال تعالى: ١‏ وَلَكُلَ َه جَعَلنَا مسكا يكوا نت له عل ها O‏ 
بَهيمَه الأتعم فلمك ْله وَحِدُ قله أسلمواً وَبَمْر الْمُحْبِينَ © ». © 

قال الشيخ عبداللّه آل محمود : 

وسائر مناسك الحج ومشاعره » مثل التجرد عن الثياب للاحرام والطوافء, 
والاضطباع فيه والرمل والسعي والوقوف بعرقة ومزدلفة ورمي التجمار والحلق وغير ذلك» 
فهذه وإن خفي على|الناس أسرار حكمتها ؛ فإنها, إنما شرع هي لإقامة ذڪر الله 
وطاعته وتوجيه جميع المسلمين ‏ صلاتهم وطوافهم إلى قبلة بيت ربهم واجتماعهم # البلد 
الحرام» فيتذاكرون بهداية الإسلام والقيام بشرائعه على التمام... وقد حكى بعض العلماء 
الإجماع على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة » وذكر الله المأمور به ب هذه 
الأيام المعدودات يشمل الذكر والتكبير ب4 إدبار الصلوات والتكبير عند نحر النسك 
والتكبير والدعاء عند رمي الجمار » فهذه كلها داخلة ب4 عموم الذكر المأمور به» وڪان 


النبي صلى اللّه عليه وسلم بخصوص الجمرة الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها 


(1) سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء مين تقطع التلبية في الحج» حديث »)4۱۸١(‏ ج۲ ص23570 سنن 
الدارمي» كتاب المناسك» باب في رمي الجمار يرميها راکب حدیث (۱۹۰۱)» ج۲ ص۸۷» سنن البيهقي 
الكبرى» كتاب الحج» باب التربية حي يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع, حديث (9785) جه ص21717 
مسند أحمد» مسند الفضل بن عباس» حدیث (۱۸۲۳)» ج۱ ص7177. 

(2) سورة الحج .)١185(‏ 


كز اك 


للدعاء والتضرع ويقف الناس معه صفوفاً يدعون ويتضرعون كما صحيح البخاري عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - : 'إنه كان يرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر إثر كل 
حصاة ثم يتقدم فيستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يده ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم يقول : هكذا رأيت رسول اللّه يفعل' وروى أبو داود "أن ابن 
عمر كان يدعو عند رمي الجمار بدعائه الذي يدعو به بعرفة'» و2 صحيح مسلم عن 
نبيشة البذلي”"" أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
لله عز وجل". 

وإنما خص الإرمي بالدكر بے هده الايام المعدودات من أجل أن الذكر هو روح 
الدين » وإنما شرع الرمي للتذكير به . 

فهذا المشعر الذي شرع له-للدعاء والتضترع وللذكرا قد انقلب إلى تزاحم 
وتلاكم وتدافع وخطر على الأرواح كبيرء وصار الناس يذهبون إليها وهم متذمرون 
للمدافعة وخطر المغالبة» ويؤذي بعضهم بعضاء وصار أكثر الناس لا يباشرون الرمي 
بأنفسهم خوفاً على حياتهم» وإنما يستنيبون الأقوياء الجلداء ب4 الرمي عنهم » وأكثرهم 


تقع جمارهم بعيدة عن الأحواض لشدة الزحام والخوف من السقوط تحت الأقداه. " 


(1) نبيشة بن عمرو بن عوف بن عبدالله بن عتاب بن الحارث بن حصين بن دابغة بن لحيان بن هذيل » يکن بابي 
طريف » سكن البصرة » ماه البي صلى الله عليه وسلم ماه نبيشة الخير » أنظر أسد الغابة ج ۰ ص٤‏ ۲۹. 

(2) انظر إلى عجيب ما يقوله » فهو يحكي واقعاً مشاهد حاصلاً اليوم» وقد طبعت هذه الرسالة في عام ١۳۹۸‏ ه -- أي 
كما كتبت على أمثال تقدير قبل ۲۷ عاماً- فإذا كان الزحام قبل ۲۷ عاماً بهذا الوضع » فكيف الزحام اليوم؟!! . 
(3) عبدالله آل محمود» مجموع الرسائل» صه-5 "إن هذه الرسالة من أكثر ما استفدت منها من خلال البحث وهي 

رسالة قيمة رحم الله كاتبها. 





اك 
وذحكر. 
وعن عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت » ورمي الجمار » والسعي بين الصفا والمروة 
ر 

والأمر بذكر الله عز وجل ملازم لمناسك الحج ب4 جميع الأحوال » بل ما من نسك 
لوقه افر كر الله وان ها الا 2 الذكر نزت اجاح هدو وسكي وحشوها 
وروجا 4 ولو اتيم الستجاعها امبر الله تمان 'ية:مق كر والحشتوع والتكبرع والدعاء لخ 
تجد الأذى عند أداء نسك مثل الرمى .> ولن تجد السب والمقاتلة » بل ستحل مكانها 
الرحمة والطمأنينة ب أداء هذا التشك العظيم. 
المقصد الثالث : التزوا ببتقوى الله هز ويجل!. 


قك حت الله على التقوى 3 عدة آيات: 


-١‏ يقول الله تعالى: ١‏ آلحَج أُشْهَرٌ مَعْلُومَتُ فَمَّن فَرَّض فيه آلحَج فَلا رَفث وَل فُسُوق 


ولا جِدَالٌ في آلحَجّ وما تفعلوا من خَيّر يَعْلَمَهُ اله وَكَروْدُوأ قار خير الزاد التقوعت واتقون 


)1( سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الإمام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى كيف ينحرون وأن على من نحر 
من قبل أن يحب وقت نحر الإمام أن يعيد» حديث (5070) » ج۲ ص۲١۳‏ واللفظ به» سنن الدار قطيْ» كتاب 
الصيام» باب القبلة للصائم» حديث (۳۳)» ج٠‏ ص۱۸۷» سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في حبس لحوم 
الأضاحي» حدیث (۲۸۱۳)» ج۳ ص۰۰٠۱»‏ مسند أحمد» حديث نبيته» جه ص١٠‏ ۷. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الإفاضة للطواف» حديث »)۹٤۲۸(‏ جه ص١٤٠‏ واللفظ له سنن أبي 
داود» كتاب المناسك» باب في الرمل» حديث (۱۸۸۸)» ج۲ ص178» مسند أحمد» ج٦‏ ص٤٦٠‏ سنن الدارمي» 
كتاب المناسك باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة» حديث »)۱۸١۳(‏ ج۲ ص١۷»‏ صحيح ابن 
خزيمة» باب ذكر البيان أن رمي الحمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقطء حدیث (۲۹۷۰) ج٤‏ ص۷٠٠.‏ 

(3) سورة البقرةء الآية .)١۹۷(‏ 


و الله ا | وَآَذَكُرُوا آله فى أب يكام مَعَدُودت فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَيّن فلا اثم 


2 لر رص لو 


عَلَيّه وَمَن تَأَخَرَ َل نم عَلَيْه باتني وَآتَقوأ 1 اله واعلموا نَڪ ليه مرون وج 4 
*- يقول اللّه تعالى: ١‏ لن يَنَالَ الله لُحُومُهًا وَلَا دمَاؤُهَا وَللكن يَتَالهُ ا 
-٤‏ يقول الله تعالى: ا ذلك ومن يُعَظَمَ شَعَيرَ 
إن الله قد أمر بأخذ الزاد» التزود طبيعة كل سفرء ثم بين حقيقة الزاد ب2 هذه 
ااا ك د کر ناسر ان ا و رل ا و اقرا و ری 
الحا من بيه اتد ادا للسفز متاسية يتدكيره يمتصيرة » وأئة مغارق لأهلة وأولاده ومالة 
بغير رجعة. 
'وإن سفر الآلجرة أطول من ههذا السبفرء وإن زاده التقوى؛ وأن ما عداه إن كان يظن 
أنه زاده فإنه ا غ ا ويتذكر بالراحلة الجنازة التي سيحمل عليهاء ويتدكر 
بالإحرام أنه سيلقى الله عز وجل ملفوفاً ‏ ثياب الكفن»ء ويتذكر بالتلبية » إجابة نداء 
الله تعالى 4 عرصات القيامة» وانقسام الناس إلى مقربين وممقوتين ويتذكر برؤية البيت 
عظمة هذا المكان وجلاله؛ وإن عظمة الله عز وجل وجلاله أشد وأكبر وأعظم» ويتذكر 


(1) سورة البقرة» الآية .)5١5(‏ 

(2) سورة الحجء الآية (۳۷). 

(3) سورة الحجء الآية (015. 

(4) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص5١”‏ » الريسون» مقاصد الحج والعمرة » جلة الحج . العدد ١١‏ الصادر في 
ذي القعدة 4574 ١اه.‏ 


الأنبياء» ويتذكر برمي الجمار كمال الانقياد والطاعة؛ وترك الشهوات» وتجديد العهد 
مع الله على اتباعة نهجة: وترك سبيل الشيطان ^ 

كل تلك المعاني # القصد إلى هذه البقاع» مما يزيد جانب المراقبة والخشية لله › 
وتجعل الحاج ب رحلة إيمانية متكاملة تبعده عن المعاصي والكذب والسب والخيانة» 
وتزكي نفسه وأن غرس مثل هذه المعاني 4# نفوس الحجيج سيقضي على كثير من 


السلبيات التي نواجهها اليوم. 


المقصد الرابع : شمول|ة الحح . 
إن تعدد العبافؤات وتنوعها 3 الشتريعة:من منحاشن.هذا الدلن 'حتى يجد كل الناس 
على اختلاف ظروفهم واخحواليم وقدراتهم فرحتهم وتنصيبهم ومجال فوتهم منها. ويجد كل 
مكلف أنواعاً من العبادات تتسع له على ما فيه وما لديه من جسم وعقل وروح ومال ووقت. 
فالصلاة عبادة لروحه وعقله وبدنه » والصيام عبادة.. لبدنه ولنفسه» والزكاة عبادة 
a‏ وا كماد سافة لشقة أوتنالة اتناف ب وال عكر شان القلنه ALE‏ 
ولكن الحج يجمع كل هذا ويزيد عليه» فالحاج يعطي جل وقته للنسكء؛ وما 


ينفقه من مال أو يتركه من تجارته وكسبه:» ويجاهد ببدنه ويتعب ويرهق وينهمك بقلبه 


ويلبي ويذكر ويد عو ويتضرع ويمشي بقدمه ويرمي بيده. 


(1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص5١9-71١751.‏ 
(2) الريسويي» مقاصد الحج والعمرة » جحلة الحج » العدد ١١‏ الصادر في ذي القعدة 5 557 ١هص.‏ 


"فالحج عبادة تستغرق من الحاج كل كيانه. وكل ما يملك ففي الحج نصب”'" 
وتعب» مجاهدة ومعاناة, وفيه صلاة ودعاء وفيه ذكر وفكر » وحلم وصير وفيه نفقات 


ومد قات ر ترا اة الحا كلف .درولا شف أن 0ف المع مهاد اشا لول الل خ6 
'جھاد لا قتال فی" 

ق د کے ا ن ركو من ا ان ال 
إلا وجد فيها بشكل آو بأخر وآنها آشبه بدورة إيمانية عبادية مكثفة للمؤمن؛ من العام إلى 


العام. 


الملقصد الخامس : النهي عن الرفث والفسوق.والجدال 2 


2 


يقول الله تعالى: ١‏ الج أشهر علوت فمن فَرض فيه الحَجّ فَلا رَفث ولا 


1 ار 2 “r‏ ر ا ا ا 
فسوق ولا جال ی الک رما نلوا ہن سک ت 


4 


ويقول النبي 0 ' من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ڪيوم ولدته آمه ' 


فالرفث يمنع منعاً جازما؛ لان فيه استجابه لشهوة الفرج؛ وكل ما يؤدي إلى ذلك الأمر فإنه 


(1) النصب : الإعياء من العناء » والفعل صب الرحل - بالكسر - ونصباً : أعيا وتعب » والنصب : التعب أنظر 
لسان العرب ج١‏ ص۸١۷‏ . 

(2) سن التتؤقي الكيرئىء كاب الج باب فن قال يوعوت الغمرة اسبعدلالاً بقول الله تمالل: :زواقوا المع والامرة 
للم حديث (85140) ج٤‏ ص.75؛ سنن الدار قطين» كتاب الحج؛ باب المواقيت» حديث )1١9(‏ ج١7‏ 2184 
سنن ابن ماحه » كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» حدیث (۲۹۰۱)» ج؟ ص9”58» صحيح ابن خزعة» 
كتاب المناسك» باب الدلیل على أن جهاد النساء» حدیث )۳۰۷٤(‏ ج٤‏ ص۹١"»‏ مصنف عبدالرزاق» كتاب 
المناسك» باب فضل الحج» حديث )88١١(‏ جه صن مسند أحمد» ج٦‏ ص50 .١‏ 

(3) سورة البقرة» الآية .)١91(‏ 

(4) صحیح مسلم» كتاب الحج» باب فضل الحج» والعمرة ويوم عرفة» حديث »)١١5٠0(‏ ج۲ ص٤۹۸‏ . 


م 
يؤخذ حكمه من إثارة أو قول أو فعل » وكذلك نهي عن الفسوق 2# هذه المشاعر؛ إذ هي 
تانر اقام ذكن الله واد وكا كان الاجر ها ماع كان الوزن هديق 
مضاعفاً والزجر عنها أشد وأكبر 

ونأ كان اكد[ کک آلا عات وا نتا اغ و ار القلوب: اق سكا ا 
يعض أكد على تركه» وهو كذلك مضيعة للوقت» وإهدار للاستفادة من هذه الأوقات 
المباركة › والأيام المعلومة المعدودة» وك هذا حض على أن يكون المؤمن على أرفع درجة 
من حسن الخلق والرفق واللين والتسامح» وهي فرصة لتدريب النفس على البدوء والتواضع 
والإيثار» والتخلص مل الشح ومن الابانية والهوى» وتحقيق ال معاني العظيمة التي شرعت من 
أجلها العبادة. 

ولقد غابت طن كتير من الحجاج هذه اللغاني_فأصبحرًا قائمين بالعبادات على 
هيئتها وحركاتها دون الإلتفاف إلى مقاصدها ومراميهاء فتجدهم يقومون بالآعمال 
البدنية» وتناسوا الأعمال القلبية ومع هذه الكثرة الغالبة والتجمع الغفير أصبح من المهم 
جدا أن يتذاكر المسلمون معاني الإخاء والتزام الحقوق الشرعية بين بعضهم البعض 
والتخلق بالأخلاق الإسلامية الحميدة مثل: توقير الكبير والعطف على الصغير ومساعدة 
المحتاج والتفريج عن المكروب والتفسح والتوسع» وإيثارهم على أنفسهم للمسلمين عامة» 
ومساعدة الضعفاء وكبار السن والمرضى وغيرهم» كل تلك المعاني التي أصبحنا نفتقدها 


هي من مقصد هذه الشعيرة المباركة. 


داه توف 
ولعل المقصود من ذلك النهي عن الرفث والفسوق والجدال أشبه ما يكون بدورة 


> 1 
تدريبية تربوية لالأخلاق الحميدة ' 


المقصد السادس: تعظيم الحرمات . 


ول ا ا | ذلك ومن يُعَظُمْ حرمت ا اه وَأَحِلتَ لَكُمْ 


الأنعم إگ ما لى عمجتو لَجس من آلأقس لبوأ قول ا الرٌور چ ^ 


1 ت 


إن تعظيم الحرمات وإجلال المقدسات والقيام بشعائر الله على وجه التعظيم والتوقير 
من الآداب التي يرعاها كل من أمَّ البيت يبتغي فضلاً من الله ورضواناً. 

وما دام الحاجاضيف الرحمن جل وعلا فوجب أن يتأدب اليف بآداب الزيارة » وأن 
م ع فلك | البقاق ا ك واا و مشاعفة ا ن الات کا 
شاعم + وأن الإساءة كيه عجره وخصوميا إذا کات على ضيوف الرعضدة. 


المقصد السابع : شهود المنافع 


0 
1 


يقول الله تعالى : ١‏ وإذ بَوَأنَا لإبَرَهيممَكا زان البيت أن ل 5ه د بی سيا وطھّرّ 


1 
1١ 
م‎ 
n0 
1١ 


N 
5 


يتيز للطافينَ وَالقَبِمِيتَ والرڪم اَلسجُود (ق) وَأَذْن إن آلنا ات 


ڪل ضامر بأ من كل فج عَِيق ( © لَيَشْهَدُوأ مَتفمَ لهم وَيَدَكْرُوأ اسم الله فى أ 


ھی عير عط ای 


مت عَلَى ما رَرَقَهُم مّنْ بَهِيمّة الأتعكم مكلو مِنْهًا وأطعموأ ألا نس الفَقيرَ 2م >. 3 


(1) الريسون» مقاصد الحج والعمرة » بحلة الحج . العدد ١١‏ الصادر في ذي القعدة ٤۲٤‏ ١ه‏ السكينة أيها الناس» 
إعداد موقع الإسلام اليوم» .)55-51١(‏ 

(2) سورة الحج» الآية .)٠١(‏ 

(3) سورة الحج» الآية (58-55). 


ا 

لقد ذكر بعض المفسرين أن المنافع هي المناسك وقيل: هي التجارة» وقيل: المغفرةء 
وقيل هي عموم » أي ليحضروا منافع لبم أي ما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة وهو 
ا 

فالمنافع متعددة فمنها : المنافع الأخروية» وهي مغفرة الله عز وجل» وأن يعود الحاج 
كيوم ولدته أمه وغيرها. 

والدنيوية ما يطلبه الحجيج من ربهم من جميع أمور الدنياء ومنافع اجتماعية فيلتقي 
المسلمون القادمون من بقاع شتى » ويشعر المسلمون بمعنى الأخوة والترابط » وأن الأمة لبا 
ما يجمع كلمتها ويحقق وحدتها. 

ومنافع تقافية فيتعلم المسلمون بغضهم من بعض ٠‏ ويستمعون إلى العلماء من كل 
قطر من أقطار المسلمين . وتكثر الدروس والوتغظ ويتجال س إلعلماء للبحث 4 قضايا 
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(1) قال مجاهد وعطاء واختاره ابن عربي» أحکام القرآن» ج۳ ص۲۸۲. القرطي» أحکام القرآن» ج۱۲ ص‌۲۹-۲۸. 
(2) الريسوئ» مقاصد الحج والعمرة . 


الفصل الثاني :أحكام الزحام في العمرة 

المبحث الأول : الأحكام التي تتعلق بالزحام في الطواف . 
المطلب الأول : حكم الخط المشير إلى بداية الطواف. 
المطلب الثاني : حكم التزاحم لاستلام الحجر الأسود. 
E OTN‏ تر 

المبحث الثاني :| مقام إبراهيم . 
اللطلبت. الأول : جكم ر كعتي الطواف خف آلقام وأثناء الزحام . 
المطلب الثاى : حكم نقل مقام إبراهيم . 

المبحث الثالث : الأحكام التي تتعلق بالزحام في السعي . 
المطلب الأول : حكم السعي مع وجود الزحام . 
المطلب الثاني : حكم السعي في الأدوار العلوية . 


المطلب الثالث : الرخص التي تصح في الطواف والسعي للزحام 


المبحث الأول : 


الأحكام التي تنعلق بالزحام في الطواف . 


ففق الذاست الأرمعة هلبج اج انوا ا لوآ هتكون نالسر الامو ت 


4 حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "رأيت رسول الله 8 حين يقدم مكة إذا استلم 


الركن الأسود أول ما يطوف يخب'" ثلاثة أطواف من السبع " '". 


ولما روي عن جابر رضي الله عنه " أن النبي © لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه 


» ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاء ومشى أربعا" ولا روي عنه € بقوله "٠:‏ خذوا عني 


مناسڪڪم 


00 


220" 


2 اهمام» فتح القدير» ج31 ص" اه 5» ابن رشدء» بداية امجتهد» )۸۱( الشربيئ» مغئن امختاج» a‏ ص 251١‏ 
ابن قدامة» المغى» 5 ص۹٣۲۱‏ . وأما من حالف من بعض الحنفية وحعل الابتداء من الحجر سنة وليس بشرط 
فخلافه ضعيف وهو رأي خالف الصواب» وذكره الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ ص١١٠٠.‏ 


(2) الخبب : ضرب من العدو » وقيل مثل الرمل » ... وقيل هو : أن يراوح بين يديه ورحليه » وقيل الخبب: السرعة 


000 


05 


أنظر لسان العرب » ج١‏ ص١54.‏ 

صحيح البخاري» كتاب الحج» باب استلام الحجر الأسود حيث يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاث حديث 
(5؟5١)»‏ ج۲ ص١581»‏ واللفظ له» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب استحباب الرمل ثي الطواف والعمرة ويي 
الطواف الأول من الحج» حديث (۱۲۹۱)» ج۲ ص١57.‏ 

صحيح مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم 
لتأحذوا مناسککم» حدیث (۱۲۹۷)» ج۲ ص۳٤4‏ سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب ق رمي الجمارء 
حديث (۱۹۷۰) ج۲ صض٠٠۲»‏ السنن الكبرى للنسائي» كتاب الحج» باب الرمي والتقاط الحصى» حديث 
»)٤۰٦۸(‏ ج۲ ص٦۳٤»‏ مسند أحمد» حديث »)١٤٦٥۸(‏ ج٣‏ ص۳۷" وأما الرواية المشهورة 'لتأحذوا عي 
مناسككم" فإ لم أحدها في كتب الأحاديث إلا عند البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب الايضاع في 
وادي محسر» حدیث (۹۳۰۷) جه ص5 5١.وذكرها‏ بعض الشراح وهم: ابن حجر» فتح الباري» ج١‏ 
ص۹٩ »٤۹‏ النووي» شرح النووي على صحیح مسلم» ج٩‏ ص۰۲۱ ابن عبد البر» ج۲ ص۰۸۹ آبادی » عون 
المعبود» جه ص٠١۲»‏ المبا ركفوري» تحفة الأحوذي» ج٠‏ ص١5‏ 5. 


د 
قال الشافعي: ' لا اختلاف أن حد مدخل الطواف من الركن الأسود» وأن إكمال 
الطواف إليه”". 

والطواف هو أحد أركان المناسك وهذا هديه 0 فتكون بداية الطواف 
واا مدنف الحسو لأسو ناسعن دود : 
محاذاة الحجر الأسود 

والمحاذاة عرفها صاحب مغني المحتاج بقوله: " أن يستقبل البيت» ويقف على 
جانب الحجر الذي لجهة الركن اليماني» بحيث يصير جميع الحجر عن يمينهء 
ومنكبه الأيمن عند طرفه .ثم ينوي الطواف» ويمر مسيتقبلا ا[لى جهة يمينه حتى يجاوز 
الحجرء فإذا جاوزه انتفل وجعل البِيت عن تشاره» واعلة أن المحلاذاة تتعلق بالركن الذي 
فة الجر لا نالات ف 

وعرفها الشنقيطي رحمه الله بقوله: "وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه› 
ويصير منكبه الآيمن عند طرف الحجرهء ويتحقق آنه لم يبق وراءء جزء من الحجر ثم 
يبتدئ طوافه ماراً بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا يساره إلى جهة البيت ثم يمشي 
ظاكف لبت ”0 


ولقد اختلف 2 وجوب محاذاة الحجر يجزء من البدن هل يصح بها الطواف أم لاو 


.5 الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» دار احياء التراث العربي» بيروت» 5477 ١ههء ج١7 ص55‎ )١( 
. ۲٣۱ص الشربيئ» ج۲‎ () 
الشنقيطى» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»‎ )99 


۱ه چ ص8١ .١‏ 


— 0| = 


فالحنفية والمالكية يرون صحة المحاذاة 2 الطواف بجزء من البدن» والأولى 
المحاذاة بكامل البدن ". 

وأما الشافعية والحنابلة فيرون وجوب المحاذاة بكامل البدن» وإلا أعاد الشوط› 
ويرى الحنابلة أنه لو حاذى بعض الركن بكامل البدن صح الشوط.“ 

ويرى ابن القيم أن المحاذاة ببعض البدن جائزة» فإن النبي 6 لم يحاذ الحجر 
الأسود بجميع بدنه." 

إذا تبين لنا وجوب الابتداء ب الطواف من ركن الحجر الأسود وأهمية محاذاة 
البدن للركن» فما جكم الخط المشيرإلى:بداية الطواض؟. 

الرأي الراجح : 

وجوب المحاذ أقتببعض_البدن لأته فمل_النبي-صلى_اللفعليةةً وسلم وهو الأرفق بأمته 


واللّه أعلم . 


٤ج 5؛ الحطاب» مواهب الجخليل»‎ .7-5٠ ابن عابدين » حاشية الدر الحتار على الدر المختار »> ج۳» ص؛‎ )١( 
. ص۹۳‎ 

(۲) الشربييْ» محمد بن محمد الخطيب» معي الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» دار التوفيقية للطباعة» مصر» ج۲ 
ص۰ .۲٣٠-۲١‏ البهوت» منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع» مكتبة نزار مصطفي الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» 5١4‏ ١اهمءج؛‏ ص ۹۸آ .٠٠١۹-۱۱‏ 

(۳) ابن القيم الجوزية» محمد بن أي بكر» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثلاثون» 


۷ هب ج۲ ص ۲۰۸. 


الاج ل 


المطلب الأول : 
حكم الخط المشير إلى بداية الطواف. 
إن الخط الأسود الذي استحدث ب2 السنوات الأخيرة والذي يبدا منه الطواف › 

وينتهي عنده قد انقسم العلماء ‏ حكمه إلى رأيين : 

الرأي الأول: أنه وسيلة شرعية جائزة ؛ لغاية مشروعية ؛ وهي الطواف للّه عز وجل 

بالبيت» وممن يرى هذا الرآي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد 

ابن عثيمين رحمة الله عليه والسيح محمد السبيل" 

أدلة الرأي الأول: 

-١‏ أن الخط الأسود مَنوط بعبارة-الطواف» وأن الحكم فلها منوط بحكم الغاية 
والمقصد » وما كان وسيلة لغاية مشروعة فهي مشروعة › وقد قال الشاطبي: 
"والوسائل مقصودة شرعاً من حيث هي وسائل " © 

وقال ابن القيم: " لما كانت المقاصد التي يتوصل إليها بأسباب وطرق تفضي إليها » 

كانت طرقها وأسبابها تابعة لبا معتبرة بها » فوسائل المحرمات والمعاصي لبا كراهتها 


والمنع منها بحسب إفضاتها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات 2 


(1) ابن سبيل» رسالة حكم الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف ومدى مشروعيته » ص5/8١»‏ السديس» 
الزحام في المسجد الحرام الأسباب والحلول» ص4 ". 
(۲) الشاطي» الموافقات» ج۲ ص785. 


E 
محبتها والآذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود‎ 
°." وكلاها مقصود » لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل‎ 
ما ثبت من القواعد الفقهية فقد قرر ابن نجيم "أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا‎ -٣ 
و ا ق کو نوقلق هذا "شاك هل اتن شم‎ 
الحجر الأسود أو بعده أو انتهى قبله أو شك هل حاذاه ببدنه أو لا فإنه كتحقق‎ 
N a a قفي واا سا اعد ااه ا ا‎ 
فمن خلال هذه القواعد الفقهية » وجب على المكلف إبراء الذمة بيقين » ولا‎ 
سيما 4 العبادات » واذاً كان تحقق اليقين 2 الطواف بمحالاة الركن ؛ فإن الخط‎ 
المشير للحجر الأسوة 2 صحن المطاف :مها يعين من. يطوف لهلى أن يتقين مشروعية‎ 
الطواف" ؛ لأنه قد يتحقق لهّذلك ك شدة الزحا ح2 أيام المواس» لا سيما 2 حالة بعده‎ 
عن الكعبة المشرفة بمشقة وكلفة» آو ربما آنه لا يتحقق له ذلك مما يؤدي إلى بطلان‎ 
طوافه فيفسد نسكه من حج آو عمرة» بسبب ذلك... ففي وضع هذا الخط إشارة‎ 
للكاتفيق ورهع للخو اا كي و اعا ن ع ةه 251 لهو ف كا ماد علق‎ 
الصفة المشروعة بيقين.‎ 
وهو ما يحصل أيام المواسم من‎ ٠ ما اقتضته الحاجة وأملته ظروف هذا الزمن‎ -“ 


ا عا ا ا ف جو او و ا کک 


(۱) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج ص٣۱۳‏ . 
(2) ابن بحيم » الأشباه والنظائر » ص9 5. 


ا 
على من بَعْدَ عن الحجر الأسود تحقيق الواجب عليه» وابتداء الطواف بالحجر 
الأسود والانتهاء إليه ومحاذاته فيهما عن يقين " ”". 

الفريق الثاني : 

يرى أن هذا الخط المشير إلى ركن الحجر الأسود بدعة محدثة لا تجوز» وتجب 

إزالتها » وممن يرى هذا الرأي الشيخ بكر أبو زيد» و الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان. 

أدلة الفريق الثاني : 

-١‏ "إن العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته التي دل عليها الشرع المطهر (الركن 
الأسود): ظاهرةإبافية ما بفي بيت الله حمى إيجاد هده قعلامة الأرضية الزائدةء 
استدراك على إلشارع-”قتكوندطن»مواطنر الإحذاث ع الدين» وكل محدثة 
بدعة". 


(r 


يقول النبى © "من أحدث 4# أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”". 
؟- "إن محاذاة الطائف لبذه العلامة الشرعية التي نصبها الشرع علامة لبداية الطواف 
ونهايته» يحصل تحقق الغاية» وهى أداء هذه العبادة باستيعاب البيت ةك كل شوط 


)١(‏ بن سبيل» محمد بن عبدالله» ثلاث رسائل فقهية الرسالة الثالثة: الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف 
ومدى مشروعيته. مطابع ابن تيمية القاهرة» (؛ )١5/8-1١ ٠‏ . 

(۲) أبو زيد» بكر بن عبدالله» العلامة الشرعية لبداية الطواف وفايته» دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» 
۸ ه. ص35). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» حديث (0٠55؟)‏ ج؟ ص559) 
صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث )۱۷١۸(‏ ج٣‏ 


ل" 


داهم - 


المكلف , ومن لم يقتتع بها فقد ضاق صدره بالوسيلة الشرعية لبداية الطواف 
ونهايته. 

4 حجة الوداع حج مع النبي 6 ماتة ألف نفس» وكان المطاف بضعة أذرع » وكان 
الزحام شديداً حتى كان يقول النبي © : ' لا يقتل بعضكم بعصا " ": ولم يكن 
لم علامة لبداية الطواف إلا ركن الحجر الأسود» واليوم العلامة قائمة تتسع لبها 
صدور الآمة» وزحمة الطائفين متتابعة» وبرغم انعقاد السبب وعدم قيام المانع لم 
يقوموا باتخاذ علامة سوى الركن المذكور»ء وما وجد سببه 4# زمن النبي € مع 
انتفاء المانع» وللّم يفعل“فالشنة-تركة.. وقية :زتادة 2 التشريع وتجهيل لأصحاب 
الي 8 

وقوع الخلط من الطائفين 2 هذا الخط هل المشروع الوقوف عليه » آم يجعله على 
يمينه » أم يجعل إحدى قدميه عليه ؛ لأنه لا يتسع لبما 5!. 

ان الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة » ولم تأمر بالتكلف ؛ وفيه من 
التكلف ما لا يخفى "2 

"جر هذا الاحداث على تكثيف الزحام للبحث عن بداية الطواف ؛ إذ ترى الطائفين 


خت ع خال الوحاء المحتمل كالبتيان المرصوصن على .هذا الحط::؟ لا :ينقد من 


(۱) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» حديث ))١975(‏ ج٣‏ ص۰۰ ۲» مسند أحمد» ج 


ص” . ه» سنن البيهقى الكبرى» کتاب الحج» باب في قدر حصى الجمار ما هو» حدیٿث (۱۳۹۰۳)» ج٣‏ 
ص۸٤‏ ۲» أبو زيد» بكر بن عبدالله» العلامة الشرعية لبداية الطواف وفايته» ص٤ .۲٠-۲‏ 


(۲) نفس المصدر .۲۷-۲١‏ 


کن ل 
خلفهم إلا بعد سماح نفوسهم بالانصراف من هذا التراص على الخط المحدث» وبذل 
الأسباب لتخفيف الزحام مقصد شرعي. 

۷ يزداد تكثيف الزحام عند من يرون وجوب التلفظ بالنية عند بداية الطواف› 
فيشاهدهم الطائف 2 شغل شاغل للبحث عن هذه العلامة الأرضية»› للوقوف عليها 
حتى يشرع ج التلفظ ك النية. 

۸- 'نشوء محدثات إضافية منها: تراص الحجاج واحد خلف الآخر للصلاة عليه » ومنها 
وقوف آخرين ينتظرون فراغ المصلي ليصلي على هذا الخطء ومنها الوقوف عليه 


للدعاء ؛ وهذه بلع مضافة ايض إلى دیع لح 


مناقشة القول الأول 

وإنَّ وجود الخط من أكثر أسباب الزحام » وأن من يتردد على المسجد الحرام 4 أوقات 
المواسم وعند توافر كل من قصد البيت للحج أو العمرة أو الطواف يرى ذلك بيقين؛ وإن 
ما ينتج عن هذا الزحام من أضرارا سواء كانت دينية» مثل: تعبد بعض الرجال والنساء 
على هذا الخطء أو أضرار خلقية مثل وقوف الرجال والنساء عليه وقوفاً تاماً دون تحرك 
للتكبيرء والتدافع ممن خلفهم والتصاق بعضهم ببعض دون أن يكون هناك مفر من 
الاختلاط الذي لا ينبغي» وأيضا مما يوجد فيه من أضرار بدنية: إذ ولا شك يوجد من 
هم مرضى أو ڪبار 4 السن سواء كانوا رجالا أو نساءً؛ وما يحصل فيه من الضغط 


الشديد على أجسامهم بسبب الزحام المتزايد» والأعداد الكبيرة والتوقف على هذا 


)١(‏ بكر أبو زيد» العلامة الشرعية لبداية الطواف وفايتهاء ص۲۸. 


ث/اه - 


الخط أو التحري له» وكذلك ما يوجد لدى كثير من ضعاف النفوس» سواء كانوا 
سارقين أو ذوي نفوس دنيئة» لم تعظم حرمات الله تعالى ولا تخاف أن تعصيه وسط بيته 
وتؤذي ضيوفه» وتنتهك الحرمات 2 أطهر البقاع المقدسة. 

وإن الناظر 2 المطاف من مكان مرتفع» › ليجد أن سير المطاف بعد الخطء 
يهون ويرى أن الزحام يخف قليلاً: ثم يبدو مقبولا لكنه ما أن يتجاوز الركن اليماني: 
حتى يحس بوطئته وشدته» ويبلغ ذروته إذا اقترب من الخط المشير إلى الركن: و2 هذا 
ضرر واضح 4 تسهيل حركة المطاف'" 

وكما أن الفلاعدة الشرعية:. ,درء المفاسد مقدم. على جل المصالح ' » والقاعدة 


الأخرى تقول: " الضرر يزال .فان 2 إزالة«هذا الخظ درأ للمفاسد والأضرار التى تتعلق 


وأما المصلحة من وجوده» وهی تيقن الطائف من محاذاته للحجر الأسود حاصلة من 


خلال ركن الحجر الأسود الواضح المعروف . 


منافشة الرأي الثاني : 
لعل القول ببدعية هذا الخط بعيد » وذلك لأنه فيه دلالة على بداية الطواف فهو مثل 
تحديد الرخام وتوجيهه إلى انجاه القيلة, أو وضع العلمان الأخضران 3 السعى» ولا أجد 


القياس فيهما مع الفارق ؛ إذ الرخام فيه قصد تمام القبلة ؛ والعلمان يدلان على الابتداء 


.١ 85-١ عبدالوهاب أبو سليمان» المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة» ص”7ه‎ )١( 


- 0A = 


والانتهاء للشدة 4 السعي 2 وإن © جهل الحجاج واعتقادهم أن المحاذاة للركن لا 


تكون إلا موضع الخط المشير إلى الركن غير صحيح 


الرأي الراجح : 


انمق إقالة هق" الكنة كر للنفا هن و افوا الس تضق قاو 


افك 


بخ قا 
المطلب الثائ : 


حكم التزاحم لاستلام الحجر الأسود. 

اتفق الفقهاء على أن من سنن الطواف استلام الحجر الأسود وتقبيله'". 
الرأي الأول : 
والمالكية والشافعية والحنابلة" . 

وقد نص العلماء من المذاهب الأريعة ففال الشافعى: 'وإن استلمه بيده قبل 
يده » وقيدوا ذلك |الأمر بعد إينذاء-ألناسن نا المزاخمةة فإن الأى ذلك إلى الإيذاء فإنه 
يسقط استلامه » ويُشير إلية ويستقبك ويكبر وتتانضي 2 طراكة » وقال السرخسي أبداً 
منخ الحجر الأسود فانتلمة؛»:. إن استطعت من غيرآن تؤذى مسلنا... لأن اسكلام الحجر 

سنة » والتحرز من أذى المسلم واجب» قلا يتبقى له ان دى مسلما لاقامة السنة › 

ولڪن إن استطاع تقبيله فعل وإلا مس الحجر بيده» وقبل يده وإن لم يستطع ذلك أمس 

الحجر شيئًا من عرجون أو غيره» وإن لم يستطع شيئا من ذلك استقبله وڪبر...). * 

(1) السرخحسي» المبسوط ج٤‏ ص4» الكاسان» بدائع الصنائع» ج۲ ص۹۹"» ابن رشد» بداية الجتهد» ص 258١‏ 
ابن عبد البر» الاستذكار» ج٤‏ ص۹۸٤۰‏ الأ الشافعي» ج٣‏ صه. النووي» ا مجموع, ج٩‏ ص/مه- 55 , 
البهوت»› شاف القناع» ج٤‏ ص۹١٠١‏ » ابن تيمية» شرح العمدة» ج۲ ص٣٤‏ . 

ر2 السر خحسي» المبسوط» ج٤‏ ص 5» الكاساني» بدائع الصنائع» ج ص۹٩‏ ۳۹» ابن عبد البر» الاستذكار» ج٤‏ 
ص۹۸٤۰‏ الأ الشافعي» ا ص٥»‏ النووي» ابجموع, ج۹ صلمه- 5ه » البهوت» كشاف القناع» ج٤‏ 
ص .۱۱١۹۹‏ 


63 الأ 5 ص٥‏ 
(4) المبسوط» ج٤‏ ص۹- ٠١‏ 





25008 

لا ت ف ا رکو الها او اکرو هی ا ب 
يكبر ؟ قال: يكبر ويمضي" وسئل ابن القاسم”"': أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر 
الأسود عند استلامه قال نعم ما لم يكن ذلك مؤذيا".”“ 

وقال الشافعي"وأحب الاستلام حين ابتدء بالطواف بكل حال وأحب أن يستلم 
الرجلء إذا لم يؤذ ولم يؤد بالزحام» ويدع إذا أوذي أو آذى بالزحاء' 0" 

وقال البهوتي '* 'ويستلمه ‏ أي الحجر الأسود ‏ ويمسحه بيده اليمنى» ويقبله 
من غير صوت يظهر للقبلة » فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم» واستلمه بيده وقبل يده 
ان شی اتتا س ا الب ا ت شی آشان اليه 
واستقبله » واستقبلم بوجهه».ولا يقبلاللشارآبه أولاريزاحم فيؤذئ أحدأ". © 

أدلة الرأي الأول : 


ا فال الله تماق : - ١‏ والّدينَ يُؤدُونَ الور والمُومتلت بير ما ا 


و ر اا ود 2 


ققد اَحتَمَلوأ بَا وإفمًا ميا (2 چ4" 


(1) عبدال رمن بن القاسم العتقي» يكين بأبي عبدالله صاحب الإمام مالك» توفي رحمه الله سنة ۱۹۱ هه انظر: سير 
أعلام النبلاء» ج٦‏ صه. 

(2) مالك بن انسء المدونة» ج۲ ص٤٦٠٠‏ 

(3) الأم» ج۳ ص١٠‏ 

(4) منصور بن يونس بن صلاح بن حسن البهوتي الحنبلي » فقيه » توني تي مصر سنة )١٠١١(‏ » وله عدة مصنفات 
منها : الروض للمربع شرح زاد المستقنع » دقائق أولي النهي لشرح المنتهى » منتهى الإرادات » انظر الأعلام › 
ج۷ ص۳۰۷ 

(5) کشاف القناع» ج٤‏ ص ١٠١١-١٠١۹‏ 


(6) سورة الأحزاب» الآية (/5). 


وجه الدلالة : 

آن الله توى عن آذ امن و الماك تشز شه وهن الاد الا حاط بالسناء 
للسلام على الحجر والمزاحمة » والضرب والمدافعة الشديدة وإصابة المسلمين» وڪل 
ذلك مما لا يرضاه اللّه ورسوله ولقد يصل الحال إلى طلب العون والصياح من أجل ذلك. 

؟- بما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أن النبي 0 قال له: " يا عمر 
إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفء إن وجدت خلوة فاستلمه؛ وإلا 
فاستقبله فهلل وكبر ".“ 
وك رواية أن النبي | قال له: يا أبا حفص: إنك رجل قوي] فلا تزاحم الناس على 
الركن فإنك تؤذي اأضعيت ولكن إذا وتجت خلوة قاستلم ولا نكر وامض " ." 

"د ما و ا ا ع ل ا نيت أن الراتكن وکا کا تسرف 
ولا تقف"7" 

؛- عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه قال: قال لي النبي 


0 كيف صنعت 2 استلام الحجر" فقلت: استلمت وترڪت قال م: : أصبت د 


(1) مسند أحمد» حدیث (۱۹۰)» ج١‏ ص۲۸» سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الاستلام ف الزحام» حديث 
»)4۰٤٤(‏ ج ص۰ ۸. 

(2) ابن عبد البر» الاستذكار» ج٤‏ ص8ه4- 454 قال الزرقاني فيه :" مرسل جيد الاسناد " وله شواهد متعددة 
أنظر شرح الزرقاني » ج۲ ص 507 . 

(3) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الاستلام في الزحام حديث .)3١557(‏ 

(4) الموطأء كتاب الحج» باب الاستلام في الطواف. حديث (5١٠8)؛‏ ص77 صحيح ابن حبان» كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتیق» حدیث (۳۸۲۳)» ج9 ص١۳٠»‏ سنن البيهقي 
الكبرى» كتاب الحج» باب الاستلام في الزحام حديث (4045)» جه ص١٠8»‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الحج؛ باب ما قالوا في الزحام على الحجرء حدیث .٠۷١ ٣ج »)۱۳۱١۹(‏ 


وجه الدلالة: 

وقد علق عليه الشافعي فقال: "وأحسب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعبد 
الرحمن: "أصبت'؛ أنه وصف له أنه استلم 2 غير زحام وترك ے2 زحام ؛ لأنه لا يشبه أن 
يقول له: "أصبت" ب4 فعل وترك إلا إذا اختلف الحال ب2 الفعل والترك » وإن ترك 
الاستلام 4 جميع طوافه وهو يمكنه » أو استلم وهو يؤذي ويؤذى بطوافه لم أحبه له , 
ولا فدية ولا إعادة عليه" 27 

ه- وعن ابن عبد البر بإسناده إن عبدالرحمن بن عوف -رضي اللّه عنه- 
كان إذا أتى الركن فوجدهم يزد جمون عليه › استقبله فكبر ودعاء ثم طاف فإذا وجد 
خلوة» استلمه و2 قول رسول الله ضتلى 'اللّه' عليه :وشلم لعبد الأرحمن بن عوف -رضي 
الله عنه- : إذ قال تلت متكت قال نلصت ملل ]] على أن الاستلام ليس 
بواجب» وأنه حسن لا حرج على من ترك 4 بعض طوافه عامدا» وإن غلبه الزحام لم 
رودل 

وآرى أن على النساء الابتعاد عن الحجر الأسود وعدم استلامه وتقبيله عند 
مزاحمة الرجال ‏ لا لآنهن ليس لبن حق فيه بل لما يترتب عليه من مفاسد الاختلاط 
والاحتكاك مع الرجال ؛ ولأنه استر لبن وأولى بالابتعاد عن الرجال » ولقد رويت بعض 


الأحاديث ك المنع إذا وجدت الفتنة» فقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها أنها 


(1) الأم» ج“ ص .١٠١‏ 
(2) الاستذكار» ج؛؟» ص۹۸٤‏ . 


نه 
كلت :عليه مولاة ليا فقالت لباديا آم المومقين تطفك يالبيت سنينا واسلفك الرحن 
مرف ااا فا ا ا کر ا کا ن ادرال ا کرت مود 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: " إذا وجدتن فرجة من الناس 
فاستلمن وإِلاً فڪبرن وامضين"“ 

ومع وجود الزحام الشديد على الحجر » وكثرة من يريد استلامه » يحصل 
اللغط والفوضى بشكل كبير ؛ ولعل ما يقوم به الجنود من التنظيم برص الناس صفاً 
للاستلام هو أمر 2 غاية الآهمية وجهد مشكرور لمم وأرجو أن يستمر هذا التنظيم 
طوال أوقات الزحام. 

ولعله ينظر 4 حل هندسي لا-تتنارض مع أخكام الشزايعة » يقتضي أن يجعل 
هناك صفين منفصا اق اأحدهما للرجاة والآخر للتضائ. بحيك ١!‏ يؤدي هذا الفصل إلى 
الاخ امع تيل رك الماواه: وتكفيف الوجاء 'عنن "التمكن الابيد 4 إذ تلك 
المنطقة من أكثر المناطق التي يزدحم فيها الحجاج. 

الرأي الثاني : 

أنه يسن استلام الحجر الأسود مع وجود الزحام وهو رأي ابن عمر رضي اللّه 


عنهما » وقال: "نافع رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى"'" 


(1) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الاستلام في الزحام حديث )405٠0(‏ » جه ص .8١‏ 

(2) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الاستلام في الزحام» حديث )4.05٠0(‏ ج ٠‏ ص ۸١‏ »وهي رواية تلي 
الرواية الأولى. 

(3) المستخرج على صحيح مسلم للأصبهان» كتاب الحج؛ باب في استلام الحجر والركنين» حديث (5977)) ج” 
ص 55” » ابن عبد البر » الاستذكار» ج4»؛ ص8 ه ؛ » النووي » المجموع » ج٩‏ ص 05 . 


أدلة الرأي الثاني : 

-١‏ ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه كان يزاحم على الركنين 
زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب النبي م يزاحم عليه »فيقول : فآني سمعت رسول الله 
© يقول إن مسحهما كفارة للخطايا"”"' 


؟- وعن نافع كان ابن عمر يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى 


؟- ما روى البخاري أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام 
الحجر. فقال رأيت لأسول الله صلى الله عليه وسبلم يستلمه ويطبله قال: قلت أرأيت إن 
زحمت أرآیت إن غت ظال تالحمل زاي باليفن دالوأيت رول الله صلى الله عليه 


وسلم يستلمه ويقبله [. "والظاه ر أن اسن عمر لم بر الزحام عذراإإك ترك الاستلاء”. 


(1) سنن الترمذي» کتاب الحج عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» باب ما جاء في استلام الركنين» حدث (409)» 
ج۳ ص‌۲۹۲» وقال عنه "هذا حديث حسن"» سنن النسائي» كتاب الحج» باب ذكر الفضل قي الطواف بالبيت» 
حديث (۲۹۱۹)» جه صض۲۲۱» ورواه بلفظ آخرء مسند أحمد» حديث »)٥۰۷۱(‏ ج۲ ص٩٩۰‏ صحيح ابن 
خزيمة» كتاب المناسك» باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحهاء حديث (۲۷۲۹)» ج٤‏ 
ص8١‏ 5» المستدرك للحاكم» كتاب المناسك» حديث (۱۷۹۹)» جا ص٤ .1٦1‏ 

(2) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» حديث »))١557(‏ ج۲ ص57ه» سنن 
الدارمي » كتاب المناسك» ا ی حدیث »)۱۸٤۱(‏ ج۲ ص٤٦‏ . 

(3) صحيح البخاري » كتاب الحج» باب تقبيل الحجرء حديث :)١577(‏ ج۲ ص587)» سنن النسائي» كتاب 
الحج» باب استلام ال رکنین ف کل طواف» حديث (59545): جه صض۲۳۱» مسند احمد» حديث (5595)) 
ج۲ ص۲١ »١‏ سنن البيهقي الکبری» كتاب الحج» باب تقبيل الحجر» حديث ٤(‏ 4۰۰)» جه ص٤‏ ۷. 

(4) ابن حجر» فتح الباري» ج۳ ص۷۲٤»‏ شرح الزرقاني» ج۲ ص۷٠٤.‏ 


— “٥ہ‎ = 


مناقشة أدلة الرأي الثاني : 

'فظهر مما تقدم أن المزاحمة على الحجر بحيث يحصل منها إيذاء لنحو ضعيف 
منهي عنها للآثار المتقدمة » وأما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فليس بحجة› لا 
سيما وقد خالفه والده وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي 
الله عنهه ^ 

وإذا كان هذا فعل ابن عمر فإنه لا حجة فيه مع قول النبي © وأمره لعمر رضي 
الله عنه » بعدم المزاحمة عند حصول الإيذاءء والأولى الأخذ بنصوص القرآن والسنة 


المطهرة + والعمل بهالعن عيرها من اله اد وان كاري من الضكللابة رضي الله عنهم . 


الرأي الراجح : 

يسقط استلام الحجر الأسود مع وجود الزحام » وإن المزاحمة لأجل تقبيل الحجر 
وهو سنةء مع أذية الطائفين وكثرة الضوضاء واللغطء والاستهانة بحرمات الله وعدم 
تعظيم شعائر الله؛ واختلاط الرجال بالنساء دون النظر إلى قدسية المكان؛ من المناظر 
السيئة التي يجب على جموع الحجيج أن يتجنبوهاء وأن يحاولوا الابتعاد عنهاء إذ أن 
البدي النبوي يدل دلالة واضحة على ذلك الأمرء فإنه تحرم المزاحمة وتسقط سنية 
الاستلام والتقبيل للحجر الأسود ٠‏ وأرجو أن يعظم الله أجر من يفعل ذلك لتعظيمه 


راه 


(1) ابن جاسرء عبدالله بن عبدالرحمن النجدي التميمي» مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله 
الحرام» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» طا 7/7 اه-5ه55ام. 


0 
المطلب الثالث : 
حكم الرمل مع وجود الزحام. 

تعريف الرمل 
لغة : 
الرمل هو : أن يهز منكبيه ولا يسرع .'" 
اصطلاحا : 
الرمل: "هو أن يهز ‏ مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين.'" 
وعرفه الشربيني بقوله "بأن يضرع الطائف قشيةمقارجاً خطاه لاإأغدو فيه ولا وشثب".0" 
سببه: 

ما روی ابن اسو سر العا “تا رجن درسو ن الله م وأصحابه مكة› 
وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: " آنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم الحمىء 
ولعو متها دة تسوا مها يى الجر وأمرهة 8 أن يروا قلاثة اشؤاظ © وشوا ها 
بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون: هؤلاء الذي زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: " ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا 


الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه "^ 


(1) ابن منظور » لسان العرب » ج١١‏ ص٥۲۹‏ . 

(2) الهداية مع شرح فتح القدير» ج۲ ص٤٦٤‏ . 

(3) الشربييٰ» مغن المحتاج» ج؟ ص57 7. 

(4) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وف الطواف الأول حديث »)١755(‏ 
ج؟؛ ص977» صحيح البخاري؛ كتاب الحج؛ باب كيف بدأ الرمل» حديث )١5785(‏ ج7٠‏ ص١8‏ وغيرهم. 


حكمه: 

اتفق أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يسن ب حق الرجل 
الذكر الرمل 2 الثلاثة الأشواط الأولى أثناء الطواف» ويشرع ولو انتهت علة الحكم»› 
وهي إظهار الجلد للمشركين ؛ لأنه روي عن جابر بقوله: "فرمل ثلاث ومشى آربها"" 
وذلك كان ب4 حجة الوداع»" وقال ابن المنذر'”: "وإجمعوا ألا رمل على النساء حول 
البيت ولا ب2 السعي بين الصفا والمروة". “ 

ويرى الحنفية والشافعية آنه يسن الرمل 4 كل طواف بعده سعي. ^ 
حكم الرمل 2 الزخام: 

مما نص علي الفقهاء 2 أكتبهم:-.٠‏ خكم الرمل 2 إلزحام - قيل ج البداية 
"والرمل من الحجر إلى الحجر فان زحمه التاش ب الرمل إقام» فإن وجد مسلكا 
زف 

وجاء 2 العناية: "فإن زحمه الناس # الرمل قام - يعني وقف - »> ولا يطوف 


بدون الرمل ب2 تلك الثلاثة". "2 


(1) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة البي 0»> حديث .)١15١18(‏ 

(2) ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج۲ ص٤ ٠٠٠١-٤٦‏ ابن رشدء بداية المجتهد» ص۲۸۲» الشربييٰ» مغن الحتاج» 
ج۲ ص۲۹۷» ابن قدامة» المغيْٰ» جه ص۱۷٠۲.‏ 

(3) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» يكن بأبي بكر» من كبار العلماء الجحتهدين» له: الأوسط والأشراف» 
والإقناع» توق سنة ۳۱۸ هه انظر الأعلام» ج ص٤۸٠.‏ 

(4) الإجماع» ص۲ه٠.‏ 

(5) الکاسان» بدائع الصنائع» ج۲ ص١5‏ ”2 الشربيئ» مغيئ المحتاج» ج۲ ص57 758-5. 

(6) المرغيناني » الحداية مع شرح فتح القدير» ج۲ ص 5590-4515. 

(7) العناية شرح الهداية» ج۲ ص5" 4. 


كال :انق القاشه ينكل ها لكك عن اتل اه اا خط كلو فد نف الأشي اهل 
الثلاثة التي يرمل فيها قال : قال مالك: ' يرمل على قدر طاقته" . قلت فهل سمعت مالكا 
يفول ذا" اشسن و سس كشك القسيمئ ةقان "اسه :فال اين القافيد: 
"ويرمل على قدر طاقته""' 

وقال سند : 'يستحب للطائف الدنو من البيت وهو المقصود » فإن كان قرب 
البيت زحام لا يمكنه أن يرمل فيه » فإن كان يعلم أنه إذا وقف قليلاً وجد فرصة 
وی ]| ترك شيج وول جز و ب ت و ن ر 
ال افيه اقا اا ا ی رنه بایان غير 
رمل » فإن كان لا إمكن التأخير آو”كان ليسن بك حاشية الاس فرجة فإنه يمشي › 
ويعذر 2 ترك الرمل ا“ 

ويقول الشافعي: 'والرمل: الخبب لا شدة السعي» ثلاثة أطواف» لا يفصل بينهن 
بوقوف إلا آن يقف عند استلام الرڪنين» ثم يمضي خبباً» فإذا كان زحام لا يمكنه 
معه آن يخب» فكان إن وقف؛ وجد فرجة وقف فإذا وجد الفرجة رمل » وإن كان لا 
يطمع بفرجة لكثرة الزحام» أحببت أن يصير حاشية“ ب الطواف فيمكنه أن يرمل... 
ge NE‏ 


(1) مالك بن أنس» المدونة الكبرى » ج۲ ص٦۳۹‏ . 

(2) هو أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري الإمام الفقهيه الفاضل العام » تفقه بإبي بكر الطرطوشي » 
ألف كتاب الطراز شرح للمدونة » وتوق قبل إكماله بالاسكندرية » سنة 4١‏ هه ء أنظر شجرة النور الزكية 
شرح طبقات المالكية » ج١‏ ص5١١‏ . 

(3) الحطاب» مواهب الجليل» ج٤»‏ ص ٠١٤‏ . 

(4) قال ابن منظور :" كان يصلي في حاشية المقام - أي جانبه وطرفه - » تشبيهاً بحاشية الثوب " » والمقصود 
حوانب المطاف » لسان العرب ج ٤‏ ١ص١۱۸١‏ . 


د 
يمكنه الرمل سجية مشيه؛ ولم أحب أن يثب من الأرض وثوب الرمل» وإنما يمشي 
ا 

جاء ب المنهاج: "فلو فات الرمل بالقرب لزحمة » فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف 
صدم الناس » فالقرب بلا رمل أولى"”". 

قال ابن قدامة: 'ويستحب الدنو من البيت ؛ لأنه هو المقصود » فإن كان قرب 
البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحداً » وتمكن من الرمل وقف يجمع بين الرمل 
والدنو من البيت ٠‏ وإن لم يظن ذلك وظن أنه إذا كان 4 حاشية الناس تمكن من 
الرمل فعل؛ وكان |أولى من السو ٠ر‏ وان كان لا ييمكن مم الرمل أيضأ أو يختلط 
بالنساء غالدنو أولى والطواف كيفما أمكنة وإذا وجد.فرجة رطل".'" 

قال ابن الصللاح: ' وإذا وج زحام مانع من الرمل»_ول و لوقف وجد فرجة وقف» 
فإذا وجد فرجة رمل» وهذا حين لا يؤذي بوقوفه من خلفه ما أمكنه؛ ومهما أمكنه 
الجمع بين الرمل والقرب من البيت فالمستحب له الجمع بينهماء فإن لم يمكنه الجمع 
لكثرة الزحام 4 القرب » فالرمل من غير قرب أفضل من القرب من غير رمل ؛ لآن 
الرمل شعار مستقل» فلو كان إذا ما بعد وقع ب صف النساء فالقرب وترك الرمل أولى. 

وحيث لا يتمكن من الرمل للزحمة يستحب له أن يسير 4 حركته متشبها 


بارال 


(1) الأ ج٣‏ ص۱۹-۱۸. 
(2) المنهاج مع مغ المحتاج» ج١٠‏ ص۹٠۲.‏ 
,23 ا مغ ج٥۰‏ ان 


حار ارت 


وأكراة تالف الرحل نكا أنه ل يستشحي: نا أن كددو قن الدنة نظ «الطواف : 


011 O E ae )ق‎ a وكمكون دق‎ 


ومما نص العلماء يتبين لي: 


-١ 


2 


آن الرمل سنة» وآن الخروج من تزاحم الناس آولى من الرمل. 

إن كان الرمل فيه أذية للطائفين » فإنه يتوقف عن فعله ؛ لآن 
الأذية محرمة» ولا تؤدى السنة مع وجود المحظور وهو الإيذاء وتترك 
ال و ا 

إدا وجد الرحام یجدر. الطاب سرت الرمل][ 

يؤخد. من كلام الغلماء :الختروج “من الزاحام وإن كان خفيفاً: 
أولى من الطواف فيه: والابتعاد عن البيت أو من القرب منه حيث 
يوجد الزحام» لكي يستطيع أداء سنة الرمل. 

إن كان الزحام شديداً فإن الخروج منه والطواف 4# جوانب 
البيت الذي يقل فيه زحام الطائفين هو الواجب ؛ لأن فيه الابتعاد عن 
الإيذاء» وفيه إقامة ذكر الله والخشوع وهو المقصد من الطواف. 

اا رآ اف ا ف ا ف ت ن 
يخف الزحام فيه؛ فإنه يستحب له ذلك »وأما إن كانت نفس الحاج 


تضيق بالزحام ولن يذكر الله ويتشاغل عن ذكر الله فالأفضل أن 


(1) ابن الصلاح» رحلة الناسك في صفة المناسك» ص7١1١5-1١١.‏ 
(2) الغطيمل» عبدالله بن حمد. أعمال النسك المسببة للزحام في المسجد الحرام وموقف الفقهاء منهاء ندوة مشكلة 
الزحام في الحج وحلولا الشرعية» رابطة العالم الإسلامي» ص5؟. 


ا 
خر الظطواف أو يتحيق وفنا مكاسيا :ودف اللواقة جه اترا :خلوف 
ا ا 

۷ إذا وجد الزحام فإنه يتوجب على الرجال والنساء الابتعاد عن 
ا غو ولك د و ا ی ا 
ن اما وه کرت شو لكل طط اا ا و 


الطواف بها واللّه تعالى أعلم. 


المبحث الثاى : 


تعريفه 
المقام: "هو الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام # الصخرة التي 


ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة”” 


م 


مشروعيته: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قدم رسول الله م فطاف بالبيت سبعاً ثم 


صلى خلف المقام اإحعتية قر اذد شار جود کان لَكُمَ فى رَسُولٍ 


ا ^ فق 


وف ت عن اتشىق خد اوداع ات هة ال ماك إدرالهية. غل اا را 
(وَآعَنِدُوأْ ين مَقَامِ يرهم مُصَى )”2 فجعل المقام بينه وبين البيت.... كان يقرأ 2 


و اع 8 ,(ه) 


الركعتين (قل هو آلَهُ أُحَدْ )”" و( قل يتأها آلكَفِرُوت “٩‏ 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج4 ص/١‏ 

(2) سورة الأحزابء الآية (1١؟).‏ 

(3) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من صلى ركعي الطواف حلف المقام» حديث »)١5517(‏ ج۲» ص۸۸ه» 
صحيح مسلم» كتاب الحج» باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي» حديث »)١575(‏ 
ج۲ ص٦ .٩۰‏ 

(4) سورة البقرة» الآية .)٠٠١(‏ 

(5) سورة الإخلاصء الآية .)١(‏ 

(6) سورة الكافرونء الآية .)١(‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة الببي م» حديث (۱۲۱۸)» ج۲ ص۸۸۷ . 


VY = 


وصف منطقة الحجر: 

إن آشد المناطق ازدحاما + صحن المطاف تلك المنطقة التي تنحصر بين الكعبة 
والمقام» حيث ينحصر الطائفون ب مكان عرضه 1 مترا إلى ١١‏ مترأ » وكلما زاد 
الإساع 5 .وتخصوها' كلذل عات الذووة + كن لكان راه ور و 
تداركه وإذا قام بعض الحجاج بإشغال المنطقة خلف المقام» لتأدية ركعتي الطواف فإن 
الزخى وداد سوا فرب اظ قلف :السالة: 


وفيه مطالب : 


(1) فوده » عبدالله محمد » الزحام في المسجد الحرام الظاهرة والأسباب ووسائل لمعالجة » معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج » ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية » المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي » في الفترة ۲۷-۲١‏ ذي القعدة ٤۲۳‏ ١ه‏ للموافق ٠٠-۲۸‏ يناير ۲۰۰م › ص ۳۰ . 


المطلب الأول : 


حكم ركعتي الطواف خلف المقام أثناء الزحام . 

قال ابن رشد: " اتفق الفقهاء على أن من سنة الطواف رحعتين بعد انقضاء 
الطواف”" "قال 4 الوسيط: ولا أحسب 4# الفضلية فعلهما ‏ أي الركعتين - خلف 
امقام قلاف بين الأكمة وهو إتجماع متوارت لا شك :في 0 

مكان أدائها : 

قال ابن حجر" : " قال ابن المنذر... أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا 
الطواف حيث شاء .| وكأل السوكاني: قدل على عدم التحخصيط" أي بالمكان.”' 

حكمها : 

فقد اختلف 4 كم ركعتي:الطؤاف على قولين: 
الأول: أن ركعتي الطواف واجبة» وإن تركها لا تجبر بدم» وهو رأي الحنفية» وبعض 


الشناطع:ة: 7 


(1) بداية الغتهد» ص(۲۸۳). 

(2) مغن المحتاج» ج7٠‏ ص7539. 

(3) أحمد بن علي بن محمد العسقلان الحافظ شهاب الدين» إمام في علم الحديث» له مصنفات كثيرة» منها فتح 
الباري» والإصابة في تمييز الصحابة» وتلخيص الحديث» توفي سنة 5ه انظر: شذرات الذهب» جه 
ص۹٣۳‏ . 

(4) ابن المنذر» الإجماع» ج٠‏ ص۳ه» الشوكان» نيل الأوطار» جه ص۸ه» وخالف الثوري قي ذلك فلا يجوز فعلها 
إلا حلف المقام» مغن الحتاج» ج۲ ص۲۷۰ 

(5) ابن همام» شرح فتح القدير ج۲ ص ٤٤۷-٤٤١‏ الكاسانٍ» بدائع الصنائع ج۲ ص۳٠۳‏ » النووي » امجموع 
ج٩‏ ص۰ ۸. 


— Vo = 


أدلة القول الأول : 


2") بقول الله تعالى: ( وَانخِدُوأ ين مَقَامِ اتهم مُضَ‎ -١ 


وجه الدلالة: أنه آمر من الله عز وجل ومطلق الأمر يقتضي الوجوب. ”© 


ویرد علیهم 
أن الأمر هنا ناتهاة الصك :0 ا 
؟- روي عن عمر رضي الله عنه "أنه نسي رحكعتي الطواف فقضاها بذي طوى". © 
وجه الدلالة: آنها واجبة ولو لم تكن واجبة لما قضاها.“ 
ويرد عليهم: أنه لا دلإلة 2 القضتآء على الوجوب إذ أن الشنن تقّى» بل الدلالة فيه على 
أنها تصح حتى بذي ي#جلوى. 
"- 'فعل النبي 6: بأنه كان يسعى ثلاث أطواف ويمشي ثم يصلي سجدتين". 
وجه الدلالة : يفيد عموم مداومة فعله إياها عقيب كل طواف. 
ويرد عليهم: إن فعل النبي 0 هو الآفضل والأولى وهو القائل (لتأخذوا عني مناسككم) 


ول غلا 


(1) سورة البقرة» الآية .)١١(‏ 

(2) الكاساني» بدائع الصنائع ج۲ ص57 23 ابن #مام» شرح فتح القدير ج7؟ ص 57 4» النووي اججموع ج٩‏ ص”7. 

(3) الشوكان» نيل الأوطار» جه ص۸٥.‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الطواف بعد الصبح والعصر» ج۲ ص 5848 » موطأ مالك » باب الصلاة 
بعد الصبح والعصر تي الطواف »حدیث (۸۲۰) »> جا ص۸٦۳‏ . 

(5) الكاسان» بدائع الصنائع» ج ص٤٤٠‏ 





E 
القول الثاني:‎ 

أن أداء ركعتي الطواف سنة من سنن الطواف» وبه قالت المالكية والمعتمد عند 
الشافعية والحناباة "° 
أدلة القول الثاني: 

-١‏ حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم 

بعد أن أخبره بالصلوات الخمس هل علي غيرها: قال: ' لا إلا أن تطوع" '". 
وجه الدلالة: 

أنها صلاة زاقدة على الصلوات الحمس فلم تجب بالشر» ولعل القول بأنها سنة 
هو الأقرب للصواب وَاللّه أعلم. 

وإذا كان اللإختلاف قائماً ذا حكمها قفد اتفقت الملأاهب على أدائها 4 أي 
مكان 4 صحن المطاف أو 4 الحرم» أو خارجه كما قضاها عمرء وقد نص الفقهاء 
على ذلك فقال ابن عابدين: "قال © اللباب ولا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت فلو 
تركها لم تجبر بدم » ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره › 


ی کد وا کی الیو ی اليرات: م حكن 


(1) حاشية الدسوقي» ج۲ ص١55,‏ النووي المجموع. ج٩۹‏ ص٦۷»‏ الشربيي» مغن المحتاج» ج۲ ص٠۲۷‏ ابن 
قدامة» المغئ» جه ص۲۲۱ 

(2) صحيح البخاري .كتاب الإبمان » باب الزكاة من الإسلام وقوله عز وجل "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة" » حديث (57) » ج ١‏ ص75 » صحيح مسلم » 
كتاب الإبمان » باب بيان الصلوات الخمس الي هي أحد أركان الإسلام » حديث »)١١(‏ ج١‏ ص١‏ 5. 


200 
ما قرب من الحجر ثم بافي الحجرء ثم كل ما قرب من البيت» ثم المسجد ثم الحرم ثم 
لا فضيلة بعد الحرم» ثم الإساءة".'" 

وقال الكاساني: 'وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام» أو حيث 
تيسر عليه من المسجد"." 

وقال السرخسي : 'ثم إيت المقام فصل عنده ركعتين أو حيث ما تيسر عليك من 
المسجد .... ومراده أن الزحام يكثر عند المقام فلا ينبغي أن يتحمل المشقة لذلك ولكن 
المسجد كله موضع الصلاة فيصلي حيث تيسر عليه ”" . 

وقال الشربيش: وتجزى عنها الفريضة والراتبة». كمأ لك تحية المسجد» وفعلها 
خلف المقام الذي لإبإزراهيم :0 أفضل' تلاتباع ثم يك التحجزر... ثم ك الحرم حيث شاء من 
الأمكنة» متى شاء قن الأزمنة" 3 

وقال النووي””: 'يستحب أن يصليها خلف المقام؛ فإن لم يفعل ففي الحججر تحت 
الميزاب» وإلا 4# المسجد» وإلا ففي الحرم» فإن صلاهما خارج الحرم ففي وطنه آو غيره 
من أقطار الأرض صحت» وأجزآته بأن يصليهما حيث كان» ومتى شاء".”") 

وقال ابن قدامة: "أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه -أي من الطواف- 


(1) حاشية ابن عابدين ج “اص 771١‏ 

(2) بدائع الصنائع» ج۲ ص٣٤٠‏ 

(3) المبسوط » ج٤‏ ص١٠‏ . 

(4) مغن امحتاج» ج۲ ص۲۷۰ . 

(5) ابو زکريا يجي بن شرف النووي» ولد ي نوى» سنة ۳١‏ ٦ه‏ له شرح مسلم, والمجموع» وشرح المهذب» 
والمنهاج والأذكار» توف سنة ۷٦۷‏ هه انظر: الأعلام» ج48 ص3 ؛ .١‏ 

(6) امحموع» ج٩‏ ص١3‏ . 


ركعهما بذي طوىء ولا بأس بأن يصليهما إلى غير سترة » ويمر بين يديه الطائفون من 


NIE 


ويتبين لي : 


ك 


(1) ا مغ جه ص۲۳۲ . 


أن التوسعة على الطائفين بأدائها 4 أي مكان 2 الحرم» قد 
نص الفقهاء عليه عند عدم وجود عدر . 

إذا وجد الزحام الشديد» وأذيه الطائفين الذين يؤدون الطواف» 
ولا مكان لبم 2# أداته إلا صحن المطافء فالصلاة لا يتوجب 
مكانها حلف الممام ». بل يسبن. 

الانشغال بن يمزمتن أمام. المصلي فربيًّا كانت امرأة؛ وريما 
تذافع الطائفون لشذة الزخام, أو سجد قوطئ الناس فوق رأسه 
وظهره؛ أو ريما شككلوا حاجزاً بشريا بشكل دائري» على بعض 
من يؤدون ركعتي الطواف» وهذا فيه من الأذى والضرر الشيء 
الكبير'» وكل ذلك حاصل فإنه يحرم الصلاة خلف المقام 2 
الزحام الشديد. 

إن رأى الحاج وجوبهاء أدَّاها 4 أي بقعة من بقاع الحرمء لا يؤذي 


اا ف 


E 
ف ورات كى آهل العم لز الج > . الذين ل يقرقرن‎ 
نين اوی وا چ و ا ا کا اعات‎ 
ر فلن‎ E a E 
صنيعهم من تضييق المطاف على الطائفين»ء وتوقف حركتهء“‎ 
على أن فعلهم خلاف قصد أجر المثوبة وفيه استهانة بتعظيم‎ 
حرمات اللّه فليصلوا 2 البقاع التي تتسع لبم وهم مأجورون‎ 


لفعلهم هذا واللّه تعالى أعلم . 


الوهاب أبو سليمان » المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة » محلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد (57) » 
شوال - ذو القعدة - ذو الحجة عام 1471١‏ ١اهاء‏ ص١٠‏ 


حم نت 


المطلب الثاني : 
حكم نقل مقام إبراهيم . 

انقسمت أراء العلماء المتأخرين والمعاصرين ‏ حكم نقل المكان عما هو عليه 
الآن لمتكا کل ف 

الأول: رأي القائلون بالمنع ومنهم محمد مشاط المكي 

وقد اعتمدوا بعدم جواز نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من موقعه الحالي 
إلى موقع آخر » لأنه توقيفي وإبقاؤه على ما كان عليه © عهده 0 وقالوا ب معرض 
الاستدلال والنظر: اكلم أن سيدا جاير بن عبد الله بن عمرو ب حرام الأنصاري صاحب 
رسول الله 0 والملازي له 2 سقرة الأخير 2 حجة, الوداع 2 الملآينة المنورة من يوم خرج 
منها إلى أن رجع إلا مراقا أحواله ك حجتة تلك لعلمه بان كاله وأفعاله» وحركاته 
كلها سنة وهدى ونور» فذلك كان يحكي كل ما شاهده على أنه شرع شريف مسلم 
له ثم تقدم رسول الله إلى مقام إبراهيم أي بعد أن أتم الطواف» فقرأ (واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه - أي بين رسول الله 0 - وبين البيت أي 
الكعية: 

و هذا دليل واضح على أن المقام إذ ذلك لم يكن ملتصقاً بالبيت بل هو بوضعه 
الآن بائن عنه كما يفيد لفظ البين ٠‏ وفعله عليه الصلاة والسلام الذي حكاه 
الصحابي الجليل يفسر لنا معنى الاتخاذ 4 الآية التي تلاها رسول اللّه م قبل. 

روى آبو الوليد الأزرقي 2 أخبار مكة بأآسانيد صحيحة أن المقام كان على عهد 


النبي 0 وآبي بكر وعمر 4 الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل 4 خلافة عمر 


فأحتمله حتى وجد أسفل مكة » فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر › 
فأستثبت 4 أمره حتى تحقق موضعه الآول فأعاده إليه وبنى حوله. 

فموضع المقام الذي هو عليه الآن توقيفي كان على عهد رسول الله م» وأن عمر 
لم ينقله بل رده إلى موضعه قبل ما جاء السيل الذي أخرجه من موضعه الأول”"' 

الرأي الثاني: 

القائلون بجواز نقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من موضعه . 

وهم : الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
مفتي المملكة العربية السعودية رحمها الله تعالى 

واستدلوا بأدلة عديدة 

» "أن الإجكم المتعلق بالمحقام» هو اتخاذه مصلى لآي مصلى إليه‎ (١ 
لو كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم ك‎ 
قيامه عليه ب2 بناء الكعبة »› وقام عليه للأذان بالحج» ونزلت الآية : (واتخذوا من‎ 
مقام إبراهيم مصلى) وهو فيه وصلى إليه النبي 0 مرارا.‎ 

فلما أجمع الصحابة رضي اللّه عنهم على تأخيره » وانتقال الحكم » وهو الصلاة 


إليه معة قبت فطع حك اق به لا بالموضع. إلا أنه يراع ما:راعوه من يقاثة على 


(1) الأزرقي» محمد بن عبدالله» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» مطابع دار الثقافة»مكة المكرمة» الطبعة الثالثة» 


۸ هھه/۱۹۷۸م» عبد الوهاب ابو سليمان» المسجد الحرام والمسعى» المشعر والشعيرة» ص٩‏ ۰ SESS‏ 


2000 
اليصيت الخاص يف المسبحد قرييا من الك اقرب الد لا يودي إن ضيق هن آمامة 
من الطائفين”" . 

9< اا ا ع کر لفان اناف ات ودا 
للإيذاء الذي يحدث للطائفين من وجوده ب4 مكانه منذ أن وضع فيه جاز نقله لما 
فيه من دفع المفاسد. 

وقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه اللّه: "إن مقام إبراهيم عليه السلام كان 
عهد رسول الله م وعهد أبي بكر رضي اللّه عنه وبعض خلافة عمر رضي اللّه عنه 
صقغ البيت ثم الوره عمراول مرم مات الوس على الك كنين: رده المرة الثانية 
حين حمله السيل إل ذلك :الموضة الذىئ وضتعها فيْهِ أو لأمرة وما دام الأمر كذلك فلا 
مانع من تأخير المقاق_التوم عن ذلك الوضع اوضع خرف المسجد الحرام يحاذيه 
ويقرب منهء نظراً لما يترتب على استمراره ب4 ذلك الموضع حرج أشد على الطائفين من 
مجرد التشويش عليهم الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه 4 عهد النبي 0 وعهد آبي بڪر» وصدر 
خلافة عمر وبتأخيره نظراً لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمون بالإقتداء 
به » ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على 


رفع الحرج a‏ 


1 المعلمي» عبد الر حمن بن بى» مقام إبراهيم عليه : على نبينا الصلاة والسلام هل يجوز تأخيره عن موضعه عند 
الحاجحة لتوسيع المطاف, دار البداية» الرياض» ط۱ ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷م ص١١١-١١١‏ 
2 المعلمي» مقام إبراهيم» ص٠۲‏ أبو سليمان المشعر والشعيرة» ص ١١١‏ 


وك ضوء هذا القول للمفتي الشيخ محمد بن إبراهيم فقد اتخذت الحكڪومة 
السعودية حفظها الله خطوات إيجابية فقد بنت مقصورة مستطيلة من الإسمنت المسلح 
افوا ع 0 كان ج هة وها القمه و هه ورن م ك ج فن 
طروف حرجة اقفن غك ركان وصور ۳71ف من ساح الى رار 
باختصار هيكل المقام باتفاق آراء العلماء المجتمعين وهنا نصه 'أما تنحية 'مقام إبراهيم 
فق )موشعة" الأ شرق ,حمامنا ليقع الطاف كحت فرت اهار يف كه افق 
الراى من الجميع علن اختضان هذ| اليكل الذئ على اقام الآن يجمه مت رة هتر مط 
ا ا A TTT‏ مضلن الركدية 
من وجه آخرهء إذا فقّدت الزحمة.صارت صتلاة الترضعتين فيه » وفيما خلفه من المصلى 
الأول :واذا وعدت إن مدان ٠‏ شد ال لالط اس .)لق اتون کی 
الطواف خلفه» ويحسن أن توضع مظلة تقي المصلين خلف المقام حر الشمسء ... وينبغي 
أن يكون شبك المقام ضيقاً جدأً بحيث لا يتمكن الجهال من إدخال الأوراق فيه › 
وينبغي أيضاً آن ترفع الكسوة التي على حجر المقام » ويوضع عليه مكانها زجاج 
سميك جداً حتى يراه الناس ويعرفوا أنه حجر. 

ويلزم إحضار عالمين وقت قيام المهندس » وعماله بعملية ما ذكر حتى يتم تطبيق 


ما سلف ذكره (بحضرتهما وتحت اشرافهما)  "‏ 07 


(1) فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» جه ص55٠»‏ أبو سليمانالمسجد الحرام والمسعى المشعر 
والشعيرة ص" .١١‏ 


رق غل ضيه تلن هذا الوق ها الل كان هناسنا 'ومتسكهم] أخام ر 
للعلماء 4 الثمانينات البجرية من القرن السابع عشر البجري» يوم كانت مكة تزدحم 
ga ESARETA ag‏ 
مرف الطاكفين [لن»دابخل أووفة الجر الشركة فاقول فاخو اا هنذا 
الواقع كان الخاضى سليم الخل متسجها. 

أا ب الوق اماس فاصيصت اناد الاج اوو اون وآ صت انراد 
لن فر اتم ا ان اها ف وكا تك ارون اروا ا د 
العشر الأواخر و2 إلجازة الربيع والصيف . وسيكون شغل كل أولئك بشعيرة الطواف 
يملأ معظم أوقاتهم 4 والزحمة تمتن إلى*داخل آروقة الحرم بلإولا تتسع لهم الساحات 
الاو 

ملو آنه ل خدزد ية بار تخود مطاف ونما فده امشداد قوف 
لطا و اة 

وتصل جموع الطائفين ليلة الجمعة من كل أسبوع الجدار الحاجز لبئّر زمزم - 
هذا قبل أن يزال الحاجز للنزول إلى بكر زمزم » أما الآن وقد أزيل فإنه يصل تقريباً إلى 
نصف صحن المطاف- وتنحسر صفوقهم أيام الأسبوع الأخرى إلى واجهة المقام من جهة 
ا و حا اقل م هة اهيا اک 

انان الفقير الأزاكو من رمسان تتفي اتو اتشان إن ابخان جا هة 


وأبعد منه 2 المسار. ‏ وأذكر أن فجر يوم سبع وعشرين »> قد رأيت المطاف يطوف 


(1) أبو سليمان» المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة» ص/17١1 ١١8-1١‏ 


هم - 


اقا نن هة كاماد وان بدن العموماك سيق ١‏ عضرو ترفك الستلذه لم بجر مك نم 
الصلاة إلا الوقوف فقط. 

الرأي الثالث : 

رأي الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان » وهو محاولة للجمع بين الآراء وهو أن يعمل 
للمقام خندق آرضي طولي عمقه بمقدار ارتفاعه وزيادة » ويكون نزوله وصعوده 

يقة آلية كهربائية » ونَضمَنٌ نزوله تماما داخل الخندق ثم يغطى بنفس الرخام الذي 

فى ته أرط مطاف فيس مساويا له اذا اشن الرحام نف أوقات الواسم زل إل 
اقل الاق و ا کی از مادا 
للآمة » وهذه كله يتم شويظة.آن يكن غطاةرمشناوتًا لأر المطاف دون أن يتميز 
نلون أو غلامة حقى ا ا إل اح کے 4[ الضلا خللة عكه زخمة الظاتفيخ. 

وذلك لأسباب: 

۱( يتحقق ے2 الحل صفة الديمومة حتى لا يتعرض المقام لتنحيات 
وتنقلات أخرى » تذهب من هيبته ومكانته » وتخل بتعظيمه وقدسيته. 

0( أن ب هذا الحل صفة السهولة والمرونة ودفع الضرر وتوسيع المطاف 
والابتعاد عن المشعر 4 مكانه المتفق عليه » ومن دون أن يتعرض لاجتهاد جديد أو 
تنحية ونقل من مكان إلى مكان» واللّه المسؤول أن يلهمنا الصواب ويدلنا على 


الأسلم والأقوام للمحافظة على المشاعر المقدسة "° 


)20 نفس المصدر» ص۱۱۸ 


الرأي الراجح : 

وقد استقر المقام على مكانه ولم يتغير » وأتوفق 2 الترجيح # المسألة وأحيلها للمجمع 
اا ت ا ان حه قاروالا ااي و ا ا 
ويخروجوا برآي واحد يضمن حل مشكلة الزحام حول مقام إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام . 


المبحث الثالث : 
الأحكام التي تتعلق بالزحام في السعي . 
المطلب الأول: 


حكم السعي مع وجود الزحام 


0 


تمهيد 

السعي لغة: "السعي وتأتي على معان : سعى إذا عدا وسعى إذا مشى » وسعى إذا قصد › 
زم إذا تبصي والس فو ونا 

وصف السعي 

قال ابن قدامه : "هو أل ينزل قن:التصفا فيميشي حت العلم ومعناه يجاذيه وهو الميل الأخضر 
المعلق 4 ركن المسج فإذا كان منه سعى سعيا شديّدا حتى يحالاي العلم الآخر» ثم يترك 
السعي ويمشي حتى يأني اہر قتسستقبل التجلة 512557727 لى لے ^ 

حكم السعي بين الصفا والمروة 

خف تا كمه عل را 

الرأي الأول: 

هم القائلون بأنه ركن من أركان الحج والعمرة لا تصحان بدونه ولا يجبرتركه بدم 
وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وبه قال مالك والشافعي ورواية عن 


أ حمد والمعتمد عند الحنابلة رضي ال ا 


(1) ابن منظور» لسان العرب» ج٤۱‏ ص٥۳۸.‏ 

(2) المغيى» جه ص٣۲۳‏ (بتصرف). 

(3) الدردير» الشرح الکبير» ج۲ ص۹٤۲»‏ ابن رشد بداية المجتهد» ص 2385 الشربين» مغ المحتاج» ج؟ صه٠”2‏ 
ابن قدامة المغيني» جه ص578» النووي. المجموع ج9 ص٣١١١-١١٠١.‏ 


أدلة الرأي الأول : 


وجه الدلالة: 
أن الله عز وجل قد صرح بأن الصفا والمروة من شعائر الله فدل على أن السعي 
أمر واجب محتم لا بد منه ولا يجوز التهاون به وقد قال الله تعالى : ' يتما ألّذِينَ دَامَتُواْ لا 


از " 2 
ڪلوا شعتيرَ الله 0 صو O‏ 


؟- أن النبى صلى لله علق مة اجاشحة لفوت شكرته بيا| الصفا والمروة "© وهو 


اناك حو عن ا 
وجه الدلالة: 
أن ق ga‏ بين تخا AN a‏ إن انهه والمروة طن تهات الل" 


وفن كان ود" نجي ينهدا اللدة ag‏ لأسنف اللروا به الأشرق كدان +" 


(1) سورة البقرة» الآية .)١5/(‏ 

(2) الشنقيطي» أضواء البيان» جه صه5١»‏ وأورد البخاري أنما من شعائر الله فقال باب وجوب الصفا والمروة 
وجعله من شعائر الله . 

(3) صحیح مسلم» کتاب الحج» باب بيان جواز التحلل بالأحصار وحواز القران» حدیث(۱۲۳۰)» ج۲ ص”3507. 

(4) سبق تخريجه ص )٤۹(‏ . 

(5) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب صفة حجة البي 0» حديث »)٠۹٠٥(‏ ج٠‏ ص٤۱۸‏ سنن الترمذي» 
كتاب الحج عن رسول الله ©» باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» حديث (877)» ج٣‏ ص٠٠۲‏ وقال 
عنه "هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم"» سنن النسائي» كتاب الحج» باب الذكر 
والدعاء على الصفاء حدیث »)۲۹۷٤(‏ جه ص١1‏ 7”» سنن ابن ماجة» كتاب المناسك» باب حجة رسول الله 


0» حدیث »)۳۰۷٤(‏ ج۲ ص۱۰۲۳ مسند أحمد» حدیث »)۱٤٤۸۰(‏ ج۳ صض۳۲۰. 


أبدؤوا بما بدأ الله به  "‏ فيلزم الأخذ بذلك المنسك على الوجوب والتحتيم إذ إن الفعل 
ذا كين نيران تعن تحنل دن کد 

٣‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف 
بالبيت سبعا» وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقال لقد 


كان لكم :3 رسول الله أسوة حسئة 0 0 


وجه الدلالة 

الأمر بالتأسي بالنبي صلى اللّه عليه وسلم # فعله بالسعي بين الصفا والمروة مع 
تأكيد بقوله ( خذؤا عنى مناسككم ).فهو زيادة 2 إيجاب الحكم فدل على أنه 
ركن لا يتم الحج إلا به. 


؛ - وعن عروة قال نس الت ,عاد تشتيضيالاه عنهمدلوايت قفؤله تعالى: ( إن آلصّة 


تطَوّعٌ حَيرًا قَإِنَّ آله شَاكرٌ عَلِيمُ ) © فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 


(1) صحيح مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي صلی الله عليه وسلم» حدیث (۱۲۱۸)» ج۲ ص۸۸۸ ولفظه 
(ابدأ .ما بدأ)» سنن النسائي» كتاب الحج» باب القول بعد ركعي الطواف. حدیث »)۲۹٦۲(‏ جه ص٣۳٠»‏ 
مسند أحمد» حديث :4)١5780(‏ ج۳ ص٤‏ ۳۹» سنن الدار قطين» كتاب الحج» باب المواقيت» حديث (۷۸)» 
ج۲ ص٤ ١‏ ۲» صحیح ابن حیان» کتاب الحج» باب ما حاء تي حج البي 0 واعتماره» حدیث »)۳۹٤٤(‏ ج٩‏ 
ص۹٣‏ ۲ . 

(2) الشنقيطي» أضواء البيان» جه ص55 .١‏ 

(3) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» حديث ,)١557(‏ ج۲ ص57ه, 
صحيح مسلم» كتاب الحج؛ باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي» حديث »)١۲۳١٤(‏ 
ج٣‏ ص٦‏ ۰ »٩‏ وغيرهم. 

(4) سورة البقرة» الآية .)٠١۸(‏ 


جا زات 


والمروة. قالت : يئس ما قلت يا ابن أخى » إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت ( لا 
جناح عليه أن لا يطوف بهما ) ولكنها نزلت 4 الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة 
الطاغية› التي كانوا يعبدونها فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة » فلما 


أسلموا سألوا رسول الله م عن ذلك قالوا : يا رسول اللّه: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين 


صل 
الصفا والمروة فأنزل اللّه تعالى: ( إِنَّ آلصّفا وَالْمَرَوَة من شعاير آله ) الآية . قالت عائشة 


رضي الله عنها » وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن: فقال إن هذا لعلم ما كنت 
سمعته » ولقد سمطلات رج مين أكقّقم كفحزيق - ان الناس إلا من ذكرت 
عائشة» ممن كان يهل بمناه - كانوا يطوفون كلهم بالصفاءروالمروة » فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت ولم بدك ر الصا والمرو: ك الشرآن ٠‏ قالوا: يا رسول الله كنا 
نطوف بالصفا والمروة » وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من 
حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ » فأنزل اللّه تعالى :( أن الصفا والمروة من شعائر اللّه ) 
قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت © الفريقين كليهما ‏ الذين كانوا يتحرجون 
أن يطوفوا 2 الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون بهما 2 الإسلام من أجل أن اللّه 
تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر طواف 


اليك 5 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله حديث »)٠١١١(‏ ج۲ 
ص۹۲٥۰‏ واللفظ له» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا 
به» حدیث (۱۲۷۷)» 16 ص۸ ۹۲. 


5 
وجه الدلالة: 

-١‏ إن سبب النزول الآية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت ب2 سؤالهم 
عن السعي بين الصفا والمروة فنزلت الآية جوابا عن سؤالهم » وسعى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم بعد نزولہا. 

٣‏ نصت عائشة رضي الله عنها أن السعي فرض بقولها: "وقد سن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم الطواف بينهما" وسن بمعنى فرض » يؤيد ذلك قولہا كما ب4 الرواية الأخرى: 
ANE d EE NEE‏ 00 

؟- عن حبيبة بنت بي تجرأة " كالت:. رايت رسول الله صل ى أله عليه وسلم يطوف بين 
الصفا والمروة » والناس بين يديه وهو:وزاءهم يستعى.» حتى كاد أرى ركبتيه من 
شدة السعي يدور به وهو يقول: اسعوا فإن الله ككتب عليكم السعي. © 


وجه الدلالة: 


(1) أورد هذه الرواية مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» حديث 
(۱۲۷۷)» ج۲ ص۰4۲۸ ولولا الإطالة لذ كرت رواية مسلم كاملة. 

(2) الشنقيطي» أضواء البيان» جه ص۷١١٠‏ . 

(3) حُبَيْبَة بست أبي تحراة الشيبية العبدرية » من بن عبدالدار » وهي مكية » روت عنها صفية بنت شيبة - انظر أسد 
الغابة » جه ص55 ١‏ 

(4) مسند أحمد» حديث »)۲۷٤۰۸(‏ ج٦‏ ص١47»‏ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب وحوب الطواف بين 
الصفا والمروة وأن غيره لا زئ عنه» حديث »)4۱٤۹(‏ جه ص4۸ سنن الدار قطين» كتاب الحج» باب 
المواقيت» حديث (285 85) ج؟ صه55. 





الرأي الثاني: 


أن السعي واجب من واجبات الحج والعمرة 2 فمن تركه يجبر بالدم 2 وحجه صحيح 


ا ٤ O e ARTS 4 a‏ م 4 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن وقتادة ' والثوري ورواية عن طاووس . 


أدلة الرأي الثاني: 


-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 


E 


وحه الدلالة: 


النقصان » وغوت الفإرض يوج الفلا ؤالجطلان*, ضالتعلى ن واجب وليس بفرض ^ 


- حدي غ حابر رضن الله“عنه قال التض صل الله ليه وسلم " نبد بما بدا 


الله به فبدأ بالصفا وقرأ الآية” وب رواية أخرى ' ابدؤوا بما بدأ الله به" 


(1) قتادة بن دعامة البصري » حافظ العصر » قدوة المفسرين والمحدثين »روی عن أنس وابن المسبيب ولد سنة 5٠‏ 
ه وتوق سنة 17١1١1ه‏ ء سير أعلام النبلاء » جه ص 585-559 . 

(2) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » كان فقيهاً محدثاً » ولد سنة ٩۷‏ هه وتوق سنة 591 ١ه‏ بالبصرة » سير 
أعلام النبلاء » جه ص87 . 

(3) طاووس بن كيسان الخولان الهمدان اليمان» كنيته أبو عبدالرحمن» أحد أعلام التابعين» كان فقيهاً حليل القدر 
نبيه الذکر» تو اا لکا بوم ارو عا ف انظر سير أعلام النبلاء» ج٥‏ ص۳۸ . 

4 السر خحسي» المبسوط» 36 ص٠‏ 5» ابن الهمام» شرح فتح القدير» 5 ص۰ »٤۷۱- ٤۷‏ الكاساني» بدائع 
الصنائع» a‏ ١71لا‏ النووي» اجموع» ج۹ ص7١١»‏ ابن قدامة» المغئي» جه ص. 

(5) سبق تخريجه ص (91) . 

(6) الكاساني» بدائع الصنائع» ج؟ ص17١7”1.‏ 

(7) سبق تخريجه ص (۸۸) . 

(8) سبق تخريجه ص (85). 





وجه الدلالة: 
أنه جاء بصيقة الأمر + وضيغة الأمرتدل على الوجوب : ولا تثبث الفرضية إلا بدليل 
مقطوع به ولم يوجد فتبين أنه واجب. 
ل ا ا ان تم اليس مق اتبتطاء اله ميد 
وجه الدلالة: 
أن اللّه أمر بزيارة البيت وهو يقتضي أن طواف الزيارة هو الركن وزيد عليه 
الوقوف يغرطة بدليل: + آنا السعن غليس عليه ذليل هذل على أنه:واجب ^ 
مناقشة الأدلة: 
وأما القول © حديث حبيبة "أن"الله.قد كتبة السنعي" فل اعترض على الحديث 
اث مضظرت شي ا دلا ينه 
ورد النووي 2 المجموع بن الخديف ماد خسن" ولتحديه طرق ارق قر 
وأما الشواهد على آنه فرض فقد تعددت 2 الأحاديث » ولم تقف على حديث 
حبيبة بل دل عليها حديث عائشة بما رواه البخاري و مسلم » ومن هنا يتبين لي أن القول 
بأن السعي ركن من أركان الحج هو الرأي الراجح واللّه أعلم. 


ما يندرج من أحكام 4 هذه المسألة: 


(1) سورة آل عمران الآية (/91). 

(2) الكاساني» بدائع الصنائع» ج7١‏ ص7117. 

(3) النووي المجموع» ج59 ص۱۱۸ » ابن قدامة» المغي» جه ص779. 
(4) النووي » المجموع » ج5 ص8١١.‏ 


3 إن ترك السعي هو ترك لركن من أركان الحج » لا يجبربدم › 
وعلى الحاج أداؤه ويعلق الحج حتى يسعى. 

202-5١‏ إن وجود الزحام وإن كان عذراً يترخص فيه 2 الواجبات إلا أنه ب 
السعي لا يترخص فيه بالترك بحال من الأحوال كما لا يترخص 2# طواف 
الإفاضة أو 4# الوقوف بعرفة. 

۳- إن الخلاف 4 ركنيته مما يوجب التعظيم 4 السعي إذ أن الخلاف 
4 السنن أو الواجبات لا يقدح ب2 القبول أما الخلاف # أركان الحج قد 
يصير إلى الاإطال ولہدا ادعو كل حاج أن لا يترخص 4 ترك السعي بحال 


من الأحوال وله السعئ راكبا إن لم:يستطع. 


= ه848 - 
المطلب الثائ : 


حكم السعي في الأدوار العلوية . 

لميذكر الفمياة القدامى هذه اتسالة طيئ مستالة مسكحدة ولشن كر يمضه :ظرفا 
فمنها: 

ما قال النووي: "ويجوز - أي الطواف - على سطرح البيت إذا كان البيت أرفع 
بناءً منه””". 

ات ك اة الا مام ي الخد اراد لداع اللا هه 
والطواف حول بيته | لحرام والسعل نشف ثلافة إدوارللم سط الحرام وأفتى العلماء 
بجواز الطواف فيها والسعي والضلاة. 
وقد افتت اللجنة الل سس سمي يدس يسو سسب ووو ان المجلس أقوال أهل 
العلم ل حكم الطواف والسعي» والرمي راكياً» والصلاة إلى هواء الكعبة» آو 
قاعها. وكذا حكم الطواف فوق سطوح الحرم؛ وأروقته» وحكمهم بأن من ملك 
ركنا ملك أسفلها واعلاها. 
ريغتي ان اران وا اف ن الجن ا ك ية ان اكاد وراز الس هوق 
محف لسن عدن ا ر ااب ها ن العا واو وان ل فن 
مشاففة المنيج رض ها ياى: 

4 كه غي الارن وا اها خا لحكيي] يف ااك الاخ هاش 


(1) النووي » الجموع » ج٩‏ ص۷١٠١‏ . 


؟- الما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت» ويسعى 
بين الصفا والمروة راكباً للعذر باتفاق» ولغير عذر على خلاف من بعضهم: 
فشن سی قوق مطح السعن يقبه من يسع راكبا بعيرا ونحوة» إذ الحل 
غير مباشر للأرض بك سعيه» ولعل رأي من لا يرى جواز السعي راڪبا لغير 
عذرء فإن ازدحام السعى 4 الحج يعتبر عذرا بيرر الجواز: 

#-. 2 اجمع أهل الفلم على استقيال ماءهوق التكعية من هواة بق الضلاة كاستقبال 
ا ع أن الخبر بالبفعة فالسعن .قوق شيقف المسعى كالمعي على أزرضنه 

؛- اتفق العلهاء على إبه يجون) لرمي راحكبا ومانييا؟ والأتلفوا ةذ الأفضل منهاء 
فإذا جاز لامي الجمرابة راكنا جاز:الستعي قوق سلقف المسعى» فإن كلا 
منهما نسلك أدي من غيرهباشترة مؤدتّة للأرض التق أداه عليهاء بل السعي 
فوق النقك كوك من داعا شعيزة من تشحاضس التي ا العمد وه قوق البعين 
ونحوه» لما ب البناء من الثبات الذي لا يوجد # المراكب. 

ه- لأن السعي فوق سقف لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة» لما 
امن اسر الى الاو اك سب عه عه سن السو 
والازدحام» قال الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" ", 
وقال تعالى: "وما جعل عليكم 2 الدين من حرج" › مع عدم وجود ما ينافيه 


(1) سورة البقرة الآية )٠۸١(‏ 
(2) سورة الحج الآية (۷۸) 


الحاجة» وقد ذحر ابن حجر البيتمي رحمه الله رآيه 2 المسألة فقال ك 
حاشيته على الإيضاح: 'ولو مشى» أو مر 2 هواء المسعى» يقاس هواء المسجد 
A‏ 
وقد أفتى بعض العلماء بذلك فقد ورد سوال * أفيدكم إني حجيت ك العام 
الفائت وقد أكملت الحج» وعندما دخلت الحرم لطواف الوداع فوجدنا زحمة كبيرة 
وقد دخلنا مع الناس» وطفنا ستة أشواطء ولما أكملنا ستة أشواط أذن العصر ولم 
يكن سن الوقوف لأآذاء العئلاة ةا مكل الطوافة» ولك تسكو من مزااجسة الناس”ة 
A Gg,‏ كمال الوط 
السابع من طواف الولأاع» ومتاكف.ة أيكة.اشذورا العلؤئ.ية أدينا أأسلاة العصر مع الناس 
وأکطلتا طواف انر و ا ان ا کا وط فمل کون حا 
وطوافنا اوداع منتحيها؟ علما أن تعن الان يقول انه لا حم اا لآن الطواف مثل 
الصلاة لا يجوز قطعه بكلام أو أكل أو شرب؛ ونحن شربنا من ماء زمزم وتكلمنا مع 
الا ك ا لضا إن و ا ف ف اجو ا وود اق 
العلوي يفسد علينا الحج. أفيدونا جزاكم الله خيراً. 
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح: ولا شيء 
یک را تك ا ا نادور ا هتر من الهج ةالصل بين 


وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام". 


(1) عبدالله البسام 2 نيل المارب » ج٣‏ ص۳۱۹ » النووي » الإيضاح » ص YN‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم الفتوی (۳۹۷۰)» ج١۱»‏ ص .77٠0‏ 


ووزد سوال خر #لقد:كدت حاجا ب العناء اخاضي (سلنة +125ه): ونا 
رجمت ك اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف 
بالكفية طواف الوداع: وتان امنا سن موفع خياميا 2 اخرهتى إلى امرجم إلى 
الحرم سيراً على الأقدام؛ ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظأً بالناس ويكادون 
بطوافهم الوصول إلى الأروقة 2 المسجد» وكان الوقت ظهرأً» وكنا متعبين من السيرء 
فقال لى صاحباي+ هلموا لنطوف 2# الظابق العلوي تفاديا للزحمة والشمسء وطفنا 
ا عا ا دا ها الاه لح الت سك شيو وكاسة إؤارات البتجوة 
العلمية والإفتاء والدغوة والإرشاد ب منى فمنهم من فال: لكترة زحمة الناس وطوافهم 
تحت الأروقة فلا بس أن يطوفوا فوق» ومنهم مين قال: لا يوز؛ لأن مستوى الطابق 
العلوي أعلى من مستوي الكعبة. أرجو من سماحتكم بيان هذه |النقطة. 


ج: إذا كان الواقع كما ذڪر فلا حرج عليڪم»› وطوافڪم صحيح . 


.۲١۲ ص‎ »۱١ج‎ »)٤۳۲۹( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم الفتوی‎ )١( 


المطلب الثالث : 


الرخص التي تصح في الطواف والسعي للزحام . 

المسألة الأولى : الركوب 2 الطواف والسعي 

اتفقت المذاهب الأربعة على صحة الطواف والسعي راكبا لعذر دون ترتب شيء 
على من فعله؛ واستدلوا بما روى ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: "إن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من 
البيوت» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثروا 
عليه رڪب" 

عن جابر ري الله غنة قنال:":طاف رشسول.الله عليه وسلم بالبيت ب4 حجة 
الوداع على راحلته ستلم الحجربمخجنةه ٠‏ لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛ فإن 
الاش عو 

وعن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم 


ل حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن”': والأدلة متوافرة ب ذلك. 


(1) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج حديث 
2)١١555(‏ جاص .955١‏ 

(2) انحجن هو العصا الي أعوج طرفها خلقة في شجرقا » أنظر لسان العرب ج١‏ ص١١7.‏ 

(3) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر ممحجن نحوه للراكب» حديث 
1775 ج1اص175. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الحج, باب استلام الركن بمحجن» حديث »)٠١۳۰(‏ ج۲ ص۸۲ه» صحيح مسلم 
كتاب الحج؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر .بمحجن ونحوه للراکب» حديث (۱۲۷۲)» 
ج۲» ص٦۲٩‏ وغيرهم. 





كوي أنه 


لا نيلة ااا ن اعا د ف فا کت کو ل ع آنا 
اور ف الوا ف رهد فق ا فيه ا 

الرأي الأول : 

شيع الحيهية رالا نكي و E‏ ررق معنن امش رمه 
الدم لتركه واجب المشي .“ 

الرأي الثاني : 

ذهبت الشاظعية إلى أنه يجوز الركوب للقادر عليه والعاجز 

وقن من الفلا 1 

فقال السرخاي: 'وإن ظاق اراكبا ومحفولا” فإن كان لعذر من مرض أو كبر 
لم يلزمه شيء.... وكلذلك اذا طآف صن الضفا و انزو محمولا أواإراكبا" 2 

قال ن عبد ا اهف اتا ف اترا اكا بم فا ا 


ع 
1 


إن كان من عذر أجزأهما وإن كان من غير عذر أعادا جميعا"” 
وقال الشيرازي: 'والأفضل أن يطوف بالبيت راجلاًء لانه إذا طاف راكبا زاحم 
اا ف وان جك به م رمد فق هو لاجد ف كرو او ف كه 


لما روت أم سلمة رضي الله عنهما: أنها قدمت مريضة» فقال لها رسول اللّه صلى اللّه 


(1) السرحسي » المبسوط » ج٤‏ ص٤ ٠٠-٤‏ » ابن عبدالبر » الاستذكار » ج4 ص۸۷٤»‏ المرداوي » الانصاف › 
ج٤‏ ص ۱۳-۱۲ . 

(2) المبسوط » ج ؛ ص 45-545 . 

(3) الاستذکار » ج ٤‏ ص۷۸٤.‏ 


- ١.1١ = 


عليه وسلم: "طوخ وراء الناس وآنت راكبه"'» فإن طاف من غيرعذر جاز لما روي عن 
جابر - رضي الله عنه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا؛ ليراه الناس 
ويسألوه”". 

وقال المرداوي: "إن الطواف يجزئ من الراكب مطلقاً ... آنه لايخلو إما أن 
يضوق لعذز أو لضان ان لعن لجرا 'طواضه فقولا راخدا :+ والسعى راكيا 
اوا ف و كا عل ات من اذ 

O E واع‎ 

أن من طاف أو سعى رابا أو محمول لعدر فاه بص حلوافه أو سعيه» والعذر 
قد يكون هو المر أو المسّزآو الصو ونل هنذة أعذالق تبيح الطواف والسعي 
رڪويا . 

وإذا كان الزحام يشتد وبعض الحجاج لا يستطيع الطواف أو السعي» ويتعب 
منه؛ أو يهلك لكبر سنه أو لعرج أو ضيق تنفس أو غيره مما يوهنه؛ ولا يستطيع إتمام 
كه كان لوقام مويق الأعذأو القن تيجا اترككون + و نالرات والس 


بل قد نص بعض الفقهاء على أن الزحام » وشدته عذر فقد قال ابن قدامة: ' فأما 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحج » باب المريض يطوف راكباًء حديث (587١)؛‏ ج ١‏ ص88 5) صحيح مسلم 
كتاب الحج » باب حواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر .بمحجن ونحوه » حديث )١7175(‏ 2 ج۲ ص 
۷ وغیرهم . 

(2) المهذب - مع المجموع » ج٩‏ ص ٠١‏ وحديث جابر سبق تخريجه في بداية المسألة. 

(3) الإنصاف» ج٤‏ ص .٠١-١۲‏ 


١. #0‏ دل 


الطواف :زاكيا ومعمولا .... ان يكون النبي م قصد تعليم الناين مناسكهم فلم 
يتمڪن منه الرڪوب'.“ 

ويتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الزحام لقول جابر: 'فإن 
الناس غشوه" وهذا هو عذز النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه راكباء فدل على أن 
شدة الزحام وغشيان الناس عليه صلى عليه وسلم عذرا من الأعذار المبيحة للركوب. 
المسألة الثانية : النيابة ب4 الطواف والسعي 

القلؤافقه والمتفي :ركنا وبين ركان الح نموم نيما ولا هل فسا از 
يباشر الإنسان الطواق والسعي بنفسه ؛ فإن كان لايستطيع الأطواف أو السعي راجلاً 
حمل أو ركب ما يطوف به»..ويصح طوؤافه وسعية . 

وقد نص بع الفقهاء على المباشرةء وقد قال المهاجل المحكي: 'وأما أركانه 
فثلاثة : اثنان أكثره » وڪونه بالبيت لا فيه » وكونه بفعل نفسه ولو محمولا أو راكبا 
بعيراًء فلا تجوز النيابة إلا عن المغمى عليه للمجنون ”". 

وقال سند: 'الطواف عبادة بدنية تتعين مباشرتها » والراكب أقرب من المحمول 
؛ لآن حركة دابته منسوبة إليه"” 

وإذا كان الآصل مباشرة والطواف للحاج بنفسه ولو راكباً أو محمولاً فهل دابته 
منسوبة إليه؛ وإذا كان الأصل مباشرة الطواف للحاج بنفسه ولو راكباً أو محمولاً فهل 
ت اا دون ا 
(1) المغي» جه ص. 51-50 1. 


(2)محمد حسن شاه » غنية الناسك» ص۸٥.‏ 
,23 الحطاب» مواهب الخليل» ج۳ ص76 7. 


حا طاو أله 


صورة المسألة من عجز عن الطواف لمرض أو إصابة أو نحوه» ولم يستطع أن 
يطوف إلا على هيئة معينة» والزحام مانع» وضاق الوقت عليه فهل يصح للمريض أن 
يستنيب من يطوف ويسعى عنه . 

لم يتطرق الفقهاء رحمهم اللّه لبذه المسألة لا بالمنع ولا بالجواز بل اكتفوا ببيان 
جواز الطواف راكباً أو محمولاً أو من ذكرها فأشار إليها وهم أيضاً قليل. 
القول الأول: 

لا تصح النيابة ب2 الطواف والسعي. 
أدلة القول الأول: 

يمكن أن يللتدل لبم بعدة أذلة منهنا؛ 

-١‏ ما ورد إن ابن عباس رضن الله عنهمتا أن النبي 6 قال: "الطواف حول البيت 
مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ”“ 
وجه الدلالة: 

أن الطواف مشبه بالصلاة» والصلاة لا تصح فيها النيابة» ولو كان الإنسان ك 
أشد حالات العجز» فكذلك الطواف لا تصح فيه النيابة. 

-٣‏ لم ينقل مشروعية النيابة 2 الطواف والسعي عن العاجز وهي عبادة 


والأصل ك العبادات آنها توقيفية» وأما ما نقل 4 مشروعية الركوب فلا تصح النيابة.” 


(1) القرافي» الذحيرة» ج؟ ص۷۷٤‏ . 

(2) صورة المسألة: كمن يعجز عن الحلوس والقيام ولا يستطيع إلا الاستلقاء على السرير أو كمن سقط فتكسرت 
عظامه» ولا يتحرك عن سريره» وعجز عن الطواف بالسرير للزحام فهل استنابته صحيحة؟ - أجار الله المسلمين 
داكت 


الرأي الثاني: 

أن النيابة تصح ب الطواف والسعي للعاجزء وقال به طاووس وعطاء وعبدالله بن 
عحنين 'وبكينة اللسهاي 1 
أدلة الرأي الثاني: 

الاستدلال بالقاعدة: "ما جاز أن ينوب عنه 4 جميعه جاز 2 بعضه""' 
وجه الدلالة : 

لما كانت النيابة مشروعة 4 كامل الحج لحديث ابن عباس أن أمرأة من خثعم 
قالت: يارسول الله إل أبي شبح كبير وعليه فريضة الله © اللأمج؛ وهو لايستطيع أن 
يستوي على ظهر بعيلاه فقال النبي10:-(فحجى غنله) :"".جازت الأنيابة ب بعض الأنساك 
كالطواف والسعيء وما بض أنساك الحج. 
مناقشة الأدلة: 

أا تة الوا ف ااذه مك لاقني و ووه دة حا ان ال 
تصح فيها الشرب ويصح الشرب ب الطواف اجماعا ).© ومنها : ( أن هيئات الصلاة 
تختلف فيها القيام والركوع والسجود والجلسة» والطواف هو الدوران حول البيت فلا 


يقاس عليه ). 


(1) ابن المنذر » الاجماع » ص”8ه » وقد سألت الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد فأحيري بفتوى والده رحمه 
الله . 

(2) قاضي » النيابة في الحج » رسالة ماحستير » ص”77١.‏ 

(3) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو الموت» حديث )٠١۳١(‏ » ج ۲ 
ص٤ ٩۷‏ 

(4) ابن المنذر » الإجماع » ص7 ه 





= ۰0ا — 


واوو ا و و 
يوجد دليل المنع . 
الرأي الراجح: 

إن القول بهذه المسألة على عمومها لا يصح مطلقاء فالأصل أن يباشر الحاج 
الطواف والسعي بنفسه »فإن كان له عذر فليطف راكباً أو محمولاً . 

وهذا هو الواجب » وأما مسألة النيابة فأنها لا تصح لأحد حتى تتوفر فيه هذه 
ا 

أ أن يكن عاج عن عو ا ا ]فلا يستطيع ماشيانولا 
راكبا ولا محمولا ولا زاحفاء ولا بآيةهيئة:من البيئات التي يطاق بها . 

ب - أن يككون الوقت ضاقععلية ._ولا ستطيع أن يمفّكث حتى يذهب عذره 
وينتهي عجزه » أو يزول الزحام فيستطيع الطواف بنفسه ولو مع من يعاونه بأية صورة 
كانم 

اولع سكل الأننباك لضفه على ماقتو الخلوا كد وهام لم يسما ضيه 
و ت ولا كلت اللهانهنا الاؤستها والله ألم 

ملاحظة :ليتق الله من يأخذ بهذا القول 2# أنه منزل منزلة الضرورة ومن لم يكن 


2 هذه المنزلة فلا يصح له أن ينيب آو يستتاب. 


ص ان انم 


الفصل الثالث : أحكام الزحام في الحج 
المبحث الأول : الأحكام التي تتعلق بالزحام يوم عرفة . 
المطلب الأول : حكم التزاحم عند جبل الرحمة والصخرات. 
المطلب الثاني : حكم الدفع من عرفة قبل الغروب . 
الملبحث الثاني : الأحكام التي تتعلق بالزحام في مزدلفة . 
المطلب الأول : حكم من ازدحم عليه الطريق ولم يدرك مزدلفة . 
المطلبا الثاني : كم المبيت مزدلفة . 
المطلبا الثالث : حكم التيمم مع ازدحام الناس . 
المبحث الثالث : الأحكام التي تتعلق بالرحام في منى . 
المطلب الأول : رمي الجمار. 
المطلب الثاني : المبيت في منى . 
المطلب الثالث : الهدي . 
المطلب الرابع : التحلل . 
المطلب الخامس : التعجل . 


المطلب السادس : طواف الوداع . 


ك5 


المبحث الأول : 


الأحكام التي تتعلق بالزحام يوم عرفة . 


يقع جبل الرحمة ب2 الشمال الشرقي لمشعر عرفات » ويبلغ ارتفاعه ١٠م‏ تقريباً 
ويطل على كامل مشعر عرفات ؛ ويوجد أعلاه شاخص لا أصل له » وتبلغ إجمالي 
مساحة الجبل ١٠٠,٠۷م"‏ تقريباً موزعة بين الأرض والجبل © » ويسمى جبل إلال'". 

إن كثرا ياساج ”ددرن ”رووس وسل الرحمة ؛ لاكتمال 
مناسكهم» وإن مخدودية المساحة, مع التواجد.«الكثيف » (أشدة الزحام » ووعورة 
التضاريس لبذا الجبل”:.فإنه ليسن"فية لمتعوّت“متطقة القرّن +“ زهي أعلى الجبل - إلا 
طريق واحد » ولذلك تنتج عدة مشاكل عدة: 

3 سقوط الحاج ب الجبل على الصخور أو على غيره من الحجاج » مما 
يسبب الإصابات البليغة »ومما يزيد نسبة الإصابة من شخص واحد إلى عدة 
افتشاضن: 

3 سقوط الحجاج من منطقة القرن » إذ لا يوجد سوى طريق واحد » هو 


طريق الصعود والنزول 2 وذلك يؤدي إلى التدافع والتزاحم المستمر. 


(1) إدريس» محمد بن عبدالله» دراسة تحليلية لمواقع الزحام في مشعر عرفات » البحث مقدم من (معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج)» ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية» المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة» 5571 ١ه‏ ص (۳۸) . 

(2) على وزن هلال. 


—- ا۹٩۸‎ = 


- تواجد أصحاب المنافع للبيع والشراء » وعرض أمتعتهم للراغبين أسفل 
الجبل لوجود عدد كبير من الحجاج. 

ع وجود ذوي النفوس الدنيئة لاستغلال الزحام » وأخذ أموال ضيوف 
الرحمن بالباطل.”"' 

ه- وجود المتسولين بكثرة مما يشفل حيزاً كبيراً من المساحة + ويبدأ تواقد 
الحجاج على تلك المنطقة من ليلة التاسع من ذي الحجة » ويفترشون أسفل 
الجبل » ويأتي أصحاب المنافع ويضعون تجارتهم » ويزداد توافد الحجاج بعد 
إنتهاء صلاة|الظهر والعصص 2 مسيجد يمره بشكل والح كثيف لا يتوقف 


(1) الزهراني » حضر بن عائض » الأماكن الي يتركز فيها الزحام .عنطقة عرفة بالمشاعر المقدسة » ندوة مشكلة الزحام 
في الحج وحلوها الشرعية» المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة» ۲۳٤١ه‏ » 
ص (16) : 


CS 
: المطلب الأول‎ 


حكم التزاحم عند جبل الرحهمة والصخرات. 

هدي النبي 6 

روى جابر رضي اللّه عنه قال: "حين أتى النبي © الموقف جعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصخرات واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ”" 

وقال 0: 'وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف"“ 

ولم يخص النبي © بقعة معينة من عرفات للوقوف» لا يصح الحج ب4 غيرها بل 
للحاج أن يتخير من فرفات المحان الناسب له....... . وأموا شخ 2 عرفات متساوية 2 
الوقوف من حيث الإإجزاء”” 

وقال القرا ليش * موضع من ذلك فض إذا وقف مم إلناس"“ 
أفضلية الوقوف : 

وقد قرر العلماء أن الوقوف © آي مكان بعرفة مجزىء ؛ لقول النبي £ "عرفة 
كلها موقف" » ومعلوم أنه لا تعارض بين الإجزاء والأفضلية › وقد أخذ العلماء أن 
أفضل مكان للوقوف هو موقف النبي صلى اللّه عليه وسلم » ويستحب الوقوف هناك 


عند بعض أهل العلم. 


(1) صحيح مسلم؛ كتاب الحج, باب حجة البي صلى الله عليه وسلم» حدیث (۲۱۳۷) »ج۲ ص۹۰٩۸‏ . 

(2) صحيح مسلمء؛ كتاب الحج» باب ما حاء في أن عرفة كلها موقف» حدیث (۱۲۱۸) » ج۲ ص۳٩۸‏ . 

(3) عبد الوهاب أبو سليمان» المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة » جحلة البحوث الفقهية المعاصرة »› العدد 
(۳۷)» شوال = ذو القعدة - ذو الحجة عام 5١‏ ١اهاء‏ ص48 . 


(4) الذخيرة» ج۳ ص۹١٠۲‏ . 


= ۰اا = 


قال النووي : 'وأفضلها موقف رسول الله £ » وهو عند الصخرات الكبار المفترشة ك 
تفن هيل الح 
وقال المرداوي : "ويستحب أن يقف عند الصخرات.... والمسنون تحري موقف النبي £ ولم 
يثبت 4 الوقوف على جبل الرحمة دليل"." 

ولو استحب الوقوف عند الصخرات لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم › فأنه 
إذا كان فيه أذية من زحام أو مضايقة » فإنه يسقط الاستحباب » ونص النووي فقال : ' 
وان ڪان راجلا وقف على الصخرات أو عندها بحسب الأماكن بحيث لا يؤذي ولا 
يتأذى» قال أصحابتا: فإن تعدر عليه الوصول إليه لزحمة تقر منه بحسب الإمكان 
فهذا الصؤاب: 

وأما ما اشتولر غند_العوام من الاغتناء بالؤقوف على ل الرحمة الذي بوسط 
عرفات....... وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ريما توهم جهلتهم أنه لا يصح 
الوقوف إلا فيه» فخطاً ظاهر ومخالف للسنة » ولم يذكر أحد ممن يعتمد 2 صعود 
هذا الجبل فضيلة يختص بهاء بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله £ 
إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال: يستحب الوقوف عليه وكذا قال الماوردي 
2 الحاوي: يستحب قصد الجبل الذي يقال له جبل الدعاء قال: هو موقف الأنبياء - 


صلوات اللّه وسلامه عليهم- وذكر البندنيجي نحوه. 


(1) المجموع, جو ص؟؛ ١‏ . 
(2) الإنصاف , ج٤‏ ص7-55 3 . 


- 1١1١ - 


وهذا الذي قالوه لا أصل له » ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف › 
فالصواب: الاعتناء بموقف رسول الله ع وهذا الذي خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه 
وفضلوه وحديثه 4 صحيح مسلم وغيره”" 
ومما سبق يتبين لي : 

1- نص العلماء على أنه لا دليل على فضل صعود جبل الرحمة » و يتضح أن 
ما يعتقده كثير من الحجاج بأن صحة الوقوف متعلقة على صعود الجبل فهو 
اعتقاد خاطئ » يخالف قول النبي © واتفاق الفقهاء » بل السنة هي أسفل الجبل 
قرب الصحخرلات موكف النبي © . وإذا كان 2 ذلك الأية على الحجاج فإنه لا 
يندب الوقوفا. 

5 إذا اتد الرخام وصغزت البقعة قانه لم يجعل لِك الدين حرج » وعرفة 
كلها موقف فيصح الوقوف ب2 أية بقعة » بل هو الأولى من التزاحم ؛ لأن حضور 
القلب والخشوع ب2 الدعاء والوقوف والتذلل والانكسار لله عز وجل هو المقصود 
ب هذه البقعة المباركة وهذا الموقف الجليل » وأن الحجاج يمسون 2# بلد حرام 
ويوم حرام وتحرم دماؤهم وآموالبم بغير حق » فوجب الابتعاد عن الإيذاء لكل 


هذا فيحرم التزاحم ب4 هذه البقعة إذا كان فيه أذية للمسلمين واللّه أعلم. 


(1) النووي» ابجموع, ج٩‏ ص ۱۰١۲-۱٣۹۲‏ 


- 1١15 - 


المطلب الغان : 


حكم الدفع من عرفة قبل الغروب . 

هديه م ے4 عرفه 

روى جابر بن عبداللّه رضي اللّه عنهما فقال : " فأجاز رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ختى أتى عرفة » فوجد القبة ضربت له بنمرة + فنزل حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرّحلت له ٠‏ فآتى بطن الوادي فخطب الناس ؛ إلى أن قال : ثم ركب رسول 
الله صلى الله عليه يأسلم حتق أتى المؤْقفٍ 3 ,فجعل ,بطلةناقته الأقصواء إلى الصخرات » 
وجعل حبل المشاة بل يديه » واستقبل القبلة » طلم يرل وافقا| حتى غربت الشمس » 
وذهبت الصفرة قل لب سويب بيو سل 

وإذا كان هديه النفرة من عرفه بعد غروب الشمس فإذا اشتد الزحام فهل يصح 
الدفع قبل غروب الشمس ؟ 
اختلف الفقهاء بخ حكم الدفع من عرفة قبل الغروب على أقوال: 
القول الأول: 

إن وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة ولا يجوز الدفع 


من عرفة قبل الغروب» ومن دفع قبل الغروب فعلية دم» وهو رأي الحنفية وأحد قولي 


(1)صحیح مسلم» کتاب الحج» باب حجة البي صلى الله عليه وسل حديث (۱۲۱۸) »> ج۲ ص۸۸1 . 


mS 
الشافعية وهو رأي الحنابلة إلا أن وقت الوقوف عندهم يبدأ من طلوع الفجر يوم‎ 


التاسع من ذي الحجة '". 


القول الثاني: 
إن وقت الوقوف يبدأ من مغيب الشمس يوم التاسع» ومن دفع من عرفة قبل أن 
تغيب الشمس فلا يصح حجه» وهو رأي المالكية. " 
القول الثالث: 
يصح الدفع قبل غروب الشمس» فمن دفع إلى مزدلفة فلا دم عليه» ولكنه 
خالف سنة المصطفى) ؛ وهو المعتمد عند الشافعيةء وراي للحتايلة» وابن حزم“ » وجزم 
به النووي.“ 
أدلة القول الأول: 


3 ما روي من حديث جابر أن النبي 0 وقف بعرفة بعد الزوال ولم يدفع إلا 


() م 271 


بعد غروب الشمس وقد قال: 'خذو عنى مناسڪڪم 


(1) ابن الهمام» فتح القدیر »> ج۲ ص۸۸٤-۸۹٤»‏ الكاسان» بدائع الصنائع» ج۲» ص٤ ٠٠٠٠١‏ الشربييٰ» مغن 
امحتاج» ج۲» ص۲۸۰-۲۷۸. 

(2) المرداوي» الإنصاف» ج٤‏ ص۲۸» ابن قدامة» المغنْٰ» جه ص٤‏ ۲۷. 

(3) ابن رشدء بداية امحتهد» ص88 5» ابن عبدالبر» الاستذكار» ج٤‏ ص۷٦ .٥‏ 

(4) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء كنيته أبو محمد عالم الأندلس في عصره. ولد بقرطبة» سنة 5/٠ه,‏ 
وله عدة مؤلفات: الفصل في الملل والأهواء والنحل» وا محلى» وجمهرة الأنساب» توق بالأندلس 5ه4ه انظر 
شذرات الذهب. 

(5) الشربيئ» مغين امحتاج » ج۲ ص ۲۸٠‏ » المرداوي» الإنصاف» ج٤‏ صض۲۸» ابن حزم المحلى» ج/ا ص١7١.‏ 

(6) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة البي صلی الله عليه وسلم» حديث (۱۲۱۸) » ج۲ ص۸۸1 . 

(7) سنن الترمذي » كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك 
احج » حدیث (۸۹۱) » ج۳ ص۲۳۸ وقال حديث حسن صحيح . 


= 
3 حديث عروة بن مُُضَرّس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول اللّه م 
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت ‏ يا رسول اللّه؛ إني جئت من جبلي طيّئ. 
أكللت راحلتي» واتعبت نفسي › واللّه ما ترڪت من جبل إلا وقفت عليه فهل 
لي من حج ؟ . فقال رسول الله 0: "من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى 
ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً» فقد تم حجه وقضى تفثه "© 


وجه الدلالة: 


أن النبي م بين حكم من وقف ب4 عرقة نهارا أن حجه تام. 


أدلة القول الثاني: 

"” ماروي عن النبلل © : من أدرك-عرفة بليل ققد أدرك الحج).‎ -١ 
وجه الدلالة:‎ 
أنه علق إدراك الحج بإدراك عرفة بليل فدل على أن الوقوف بجزء من الليل هو وقت‎ 
الركن.‎ 

-٣‏ ما روى مالك عن ابن عمر موقوفاً: (من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجرء 


فقد أدرك الحج"”" 


(1) سنن الترمذي » كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ومن سورة البقرة » حديث (5918) 
» جه ص؛ 7١‏ وقال حديث حسن صحيح . 

(2) سنن الدارقطين » كتاب الحج » باب المواقيت » حديث )5١(‏ » ج” ص١5‏ 7. 

(3) مالك ابن أنسء الموطأء كتاب الحج, باب من فاته الوقوف بعرفة» ص54 79. 


- ١١ه‎ 


وجه الدلالة: 
أن لا يعتد بمن وقف بعد الزوال أو قبله إن لم يقف جزءاً من الليل قد فاته الحج 
فعليه الحج من قابل. " 
-٠‏ عن عروة بن مُضَرّس رضي الله عنه قال النبي 0: "من أدرك جمعاً مع الإمام 
والناس حتى يفيضوا منهاء فقد أدرك الحج؛ ومن لم يدرك مع الناس فلم يدرك" 
ونم ا ا ساد ج غ ف رقت ا ا 
والناس ومن فاته فلم يدرك الحج. 
أدلة الوجه الثالث: 
ب حديع عروة بن مُضَرْسَ ضعي الله عنه قال: قال رسول الله 0 "من شهد 
صلاقا هذم لوقف فنا حدم و قم شل ذلك رة ليلا أو نهاراء فقد تم 
حجه وقضى تفه" 
وجه الدلالة: 
أن النبي م حدد النهار ويطلق على ما قبل الزوال نهاراً فكان وقتأ للوقوف كبعد 


الزوال" 7 


(1) رواه ابن حزم» الحلى» ج۷ ص۲۳١‏ وعلق عليه بقوله في سننه: "عبد الملك ساقط وأبا معاوية مجهول» ويزيد 
كذابء ثم هو مرسل". 

(2) سنن النسائي» كتاب المناسك » باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة. 

(3) سبق تخريجه ص )٠١5(‏ . 

(4) ابن قدامة» المغ» جه ص 27070 البهوتٍ» كشاف القناع» ج٤‏ ص۷۷٠١.‏ 


س 

ووجه آخر قوله 0 "فقد تم حجه" مرتبا له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلاً أو نهاراً يدل على 

أن الواقف نهاراً يتم حجه بذلك» والتعبير بلفظ التمام ظاهر ب4 عدم لزوم الجبر بالدم؛ 

وعدم لزوم الدم على المقتصر على النهار”" 

ووجه آخر : 

أن فعل النبي 0 بوقوفه حتى الغروب يحمل على الاستحباب» فيكون وقت وقوفه إلى 

وقت الغروب بمنزلة نزوله 0 بعرفة قبل الزوال.'"' 

ا ما روي عن النبي 0 أنه قال: "من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجرء فقد 

أدرك الحج| وك لفظ من جاء فيل صلاة الصبح من ليلة جمع» فقد أدرك 
عدا 


ووجه الدلالة: 


"آنه إذا جاز الوقوف بعرفة ليلا دون النهار بدون دم من باب أولى ولا يصح التفريق 
ن إا 
الرأي الراجح: 


أجمع العلماء على أن من جمع ب وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء من النهار 


من بعد الزوال: أن وقوفه تام » وهو ما ثبت عن النبي 8 © الروايات الصحيحة"!” 


(1) الشنقيطي» أضواء البيان» جه ص75١.‏ 

(2) السكينة أيها الناس» صه”. 

(3) سنن الدارقطين » كتاب الحج » باب المواقيت » حديث )7١(‏ » ج۲ ص١٤۲‏ 

(4) السكينة أيها الناس » ص٦٠‏ 

(5) الشنقيطي أضواء البيان» جه ص۷۳١ء‏ الكاسانى» بدائع الصنائع» ج۲ ص٠٠۲»‏ ابن رشد» بداية المجتهد, 


ص۲۸۸٠‏ ابن قدامة» المغئ» جه ص٤۲۷‏ 





- ۷ - 
ونظراً لما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ نتيجة منعهم من 
الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس» وحجة المنع من ذلك ليتم الحاج 
ادق نسدد وهل يغر ةده النونا روك OLS N‏ الزوهول إن 
وولف E‏ ؤم لا يفمل بعضية الوم الوم اكد ادارعرك هليه 
نسك المبيت بمزدلفة» فضلاً عما يلاقيه الحاج ومن # رفقته من النساء والولدان وكبار 
السو و مو ا والشيرن :ف الانتظار كيل الإقاسة من كنوهة + ود اا د 
التوقت التكرن والموطن :لعوادك اكرون» وق :غير ذلك من آثواء السئرن والشمات: 
وحيث وجب أن المشقّة تجلب التيسير وان مع العسبر يسرا وأن لأسول اللّه م ما خير بين 
أمرين إلا اختار أيس ها ما شمخش اغا 
ونظراً إلى أل القول توجوب الؤقوق بعرفة إلى غروب_الإشمس يوم التاسع محل 
اجتهاد ونظر بين آهل العلم» وليس للقول بالوجوب مستند صريح من قول آو فعل آو 
تقرير حق الآمر والنهي والإيجاب والاستحباب وهو رسولنا محمد 0. 
فإن من التيسير على حجاج بيت الله الحرام... الأخذ بقول من قال بجواز إفاضة 


الحاج من عرفة قبل غروب الشمس"" 


(1) صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف 
واليسر على الناس »حديث(01175)» جه ص27774 صحيح مسلم »كتاب الروياءباب مباعدته صلى الله عليه 
وسلم للآثام واحتياره من المباح أسهله » حدیث(۲۳۲۷) »ج٤‏ ص 5 181. 

(2) المنيع » عبد الله بن سليمان » الزحام بعرفة والإفاضة منها »ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلوهها الشرعية؛ المجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» » في الفترة ۲۷-٠١‏ ذي القعدة 471 ١ه‏ الموافق 


11-17 يناير ۲۰۰۲م‎ ۳-A 





e 


وبذلك يعلم آن البقاء 2 عرفة إلى غروب الشمس هو فعل النبي 0 وهديهء 
ولكن القول بالنفرة قبل الغروب من يوم عرفة له حظ من الاستدلال والنظرء وقال به 
آئمة علم يقتدى بهم » وأن الحرج الذي يصيب الناس # النفرة من عرفة حيث لا يصلون 
اا ا اد ا بن اللي تعن التعير :| ا ا ا 
الناس اعتباره» وإذا كان النبي قد أذن لضعفة أهله بالنفرة من مزدلفة خوفاً من حطمة 


الناس» فإن المعنى موجود اليوم وعلى وجه أشد 2# النفرة من عرفة"!"' 


(1) السكينة أيها الناس » ص -۳٦‏ ۳۷ 


رت 
المبحث الثان : 


الأحكام التي تتعلق بالزحام في مزدلفة . 

تنحصر قترة الدخول إلى مزدلفة والخروج منها من غروب شمس يوم التاسع إلى 
صباح يوم العاشر '".وإذا تأخر الحجاج 4 الوصول إلى مزدلفة حتى طلع الفجر فما 
حكمهم ؟ 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول : 
حم من ارد حم عليه الطریی زم يدرك مر ۳5| . 

هديه م 


ثبت بے حديث] علي بن أبي طالب رضي اللّهعنه أنه قآل:اأثم أفاض 0 حين غربت 


الشمس » وآردف آسامة بن زيد» وجعل يشير بيده على هينته» والناس يضربون يمينا 


1 


a E GERE EE,‏ ا جه 


3 


(1) وفي هذه الفترة يخرج أكثر من 18111١‏ حاجاً » وهم في المركبات من عرفة إلى مزدلفة » وأكثر من 
47" حاجاً مشاة على الأقدام » وعدد المركبات الي تنفر 5770 مركبة , علماً أن عدد المواقف المتوفرة 
4 موقفاً » ومن هنا يتبين أن 90١5‏ هي المواقف المتوفرة » ولعل باقي المركبات تتخذ مواقف على جاني 
الطريق وي الأماكن المخصصة للحجاج » ومن هنا وجب النظر إلى أن الطريق قد لا يتحرك فيه المركبات » 
وهي متراصة في زحام طويل » أنظر عبد الحيد »أحمد البدوي » ازدحام المركبات في مزدلفة » معهد حادم 
الحرمين الشريفين لأبحاث الحج » ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلوها الشرعية > المحمع الفقهي الإسلامي 
برابطة العا لم الإسلامي » في الفترة ۲۷-۲١‏ ذي القعدة ٤۲۳‏ ١ه‏ الموافق ۳۰-۲۸ ينایر ۲۰۰۳م » ص ٠١‏ . 





ا 
فلما أصبح أتى قزح"" ووقف » وقال: ' هذه قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف › ثم 
قاض 
وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : " ردفت رسول الله 8 من عرفات فلما 
بلغ رسول اللّه م الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال» ثم جاء غصببت عليه 
لوكو قرا وو كف كفك الا ا رفو اة فا ات اماك" 
فركب رسول الله حتى أتى المزدلفة فصلى» ثم ردف الفضل رسول الله صلى عليه وسلم 
غداة جمع 

وك رواية: فجلاء المزدلفة فنوضا فاسبيغ الوضوءء ثم أفيملك الصلاة فصلى المغرب 
ثم أناخ كل انسائٍ بعيره مزلا فم اقل الضلاة فططلى العشاء» ولم يصل 
و 6 

وروى ابن عباس رضي اللّه عنه أنه دفع مع النبي 0 يوم عرفة فسمع النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرياً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: 


"أيها الناس» عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء "© 


(1) قزح هو : الجبل الصغير الواقع على يسار مسجد مزدلفة للمتوحه إلى مكة » أنظر التاريخ القوم ج٦‏ ص٤"‏ . 

(2) صحیح مسلم» کتاب الحج» باب حجة البي صلی الله عليه وسلم» حديث (۱۲۱۸) » ج۲ ص۸۸» سنن 
البيهقي كتاب الحج, باب من اختار الإفراد ورآه أفضل» حدیث (۸1۰۹)» جه ص۸. 

(3) صحيح البخحاري» كتاب الحج» باب الترول بين عرفة وجمع» حديث »))١585(‏ ج۲ ص500. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب أمر البي صلى الله عليه وسلم بالسكينة ثم الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط 
»)۱١۸۷(‏ ج۲ ص٠۰٦٠‏ سنن البيهقي» كتاب الحج» باب من استحب سلوك طريق المأزمين دون طريق ضب 
وتأخير المغرب إلى العشاء حى يأنّ المزدلفة» حديث (97717): جه ص9١١.‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة» حديث »)٠١۸۷(‏ ج۲ ص١501)‏ 
سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب الدفعة من عرفة» حدیث (۱۹۲۰)» ج۲ ص٠۹١‏ . الإيضاع أن يعدي بعيره 
ويحمله على العدو الحثيث - لسان العرب» ج۸ ص۳۹۹. 





0 


وإذا تزاحمت الطرقات وكثرت المركبات وغلب على ظن الحجيج أن الوقت 
سيخرج» ولن يدركوا مزدلفةء فإن الفقهاء قد تتبعوا ذكر هذه المسألة» بل إذا كان 
الأذو جموؤقها حميولة وبنادقا مف الأشواع اماطتية وجي التطو كه لاله وهم يصن 
رضن الفا ف ذلك 

قال الكاساني: "فأما إذا خشي أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة لأجل 

ضيق الوقت بأن كان ب4 آخر الليل بحيث يطلع الفجر قبل أن يأتي مزدلفة» فإنه يجوز 
بلا خلاف هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة: لأن طلوع الفجر يفوت وقت الجمع 
فكان #4 تقديم الطّلاة صيانتها عن الموات 7 

وقال الدسوقي): وإن:وقف مع الإمام:وتأخز عن السير معاالناس؛ لعجزء صلاهما 
بعد الشفق جما بوا يا 

وقال الشافعي ولا يصلي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة فيصليهاء فيجمع 
بينهما بإقامتين ليس معهما أذان أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة» صلاهما دون 
المزدلفة".0© 

وقال البهوتي : 'فإذا وصلها أي مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعاًء ولا يتطوع 
بينهماء فإن صلى المغرب ‏ الطريق ترك السنة وأجزأته؛ وإن فاته الصلاة مع الإمام بها 


(6) " 5 م‎ ١ 5 3-3 الع ا‎ ٤ 
. أي بمزدلفة أو بعرفة جمع وحده لفعل ابن عمر رضي الله عنهما‎ 


(1) بدائع الصنائع» ج۲ ص۷١٠.‏ 
(2) حاشية الدسوقي» ج۲ ص755. 
(3) الأم» ج۳ ص١٠٠‏ . 

(4) کشاف القناع» ج٤‏ ص۸۰٠١.‏ 


RAs 


ومن هذا يتبين لنا أن من لم يصل إلى مزدلفة وحاول قدر استطاعته » فإن اللّه 
عزوجل يقول: "وما جعل عليكم 2# الدين من حرج”"» ويقول اللّه تعالى: ( فاتقوا اللّه 
ا طعي وقول كان( كاف الله نما إلا وبسدهنا) "اممو هده الاد 
ترفع الحرج فيمن كلف بما لا يستطيع فيسقط عنه» وأقر العلماء أن من قواعد الدين 
أن المشقة تجلب التيسيرء وعلى هذا فإنه تصح الصلاة لمن ظن فوات وقت الصلاةء فإنه 
يجمع بين المغرب والعشاء» ولو لم يكن بمزدلفة؛ واللّه أعلم. 

و هذا يقول الحمداني : "إذا ضاقت أرض المزدلفة بالحجيج ولم يوجد بعضهم 
فيها لنفسه موضعا يليت فيه؛ قلا سك ان ما يجاور مزيلفة مرالأراضي يأخذ حكمها 
شأنهم 4 ذلك شآن المصلين. الملتحقنين:.تالجماعة :الخارجين اأعن بناء المسجدء. فإن 
حكمهم حكم إخوإنهم المصّلين داخل المسجد المتصلة صفوقهمبصفوفهه".'*) 

وإذا صح حج من وقف بعرفة # آخر الليل من يوم النحر لغير عذر وتم حجه» فإنه 
يصح من وقف ك وقته ودفع مع المسلمين» ولم يجد له مڪانا وهو معذورء فإن المبيت 


(1) سورة الحج الآية (۷۸). 

(2) سورة التغابن الآية )١5(‏ . 

(3) سورة البقرة الآية .)۲۸١(‏ 

(4) الحمدان» نزار عبد الكريم» وظائف الحاج في المزدلفة ومشكلة الزحام فيهاء ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلوهًا 
الشرعية » المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي » في الفترة 77-5١‏ ذي القعدة 571 ١ه‏ الموافق 
50-8 يناير 0٠15م‏ 2 ص 





ات 


ولقْبٍ اعابت اللجنة الداتمة للبحوت العلمية والإهتاء بركاسة الشيخ عبن العزيز ابن 
باز رحمه الله للسائلين عن حكم مبيتهم خارج منى لعدم تمكنهم من المبيت 4 أرض 
منى بعد محاولتهم ذلك . 

"على من حج أن يلتمس مكاناً داخل حدود منى» فإن تعذر عليه حصول المكان 
نزل قرب مكان مما يلي منى ولا شيء عليه" وعلى منى تقاس مزدلفة» وأن التوسعة 
غ ا و و ا وان او و ات غ ما ن 
على من يفتي لہم» وعلى هذا لو اجتهد الحاج ولم يصل مزدلفة للزحام أو وقوف السير 
4 الطريق فبات خارج مزدلفة لا جرج عليه وليس عليه عديةة وإن قرب ولم يجد له 
مكاناً بها بات باقرفي مكان قيها ء االله آعلم. 

وقد أفتى الشيّخ عبد الله بن منيع عن حكم من لم يي بمزدلفة 2 سؤال ورد 
هليه ا کا اال وو کرو و م وف الليل ی جا 
وتحوف: وقد يذل السبب ك التمكن من وضولة إلى مزدلقة قبل منتصف اليل إل آنه لم 


يتمكن لسبب خارج عن إرادته فلا شيء عليه إن شاء الله لقوله تعالى: ( فَانَّقُوأ آله مَا 


آسَتَطَعْممٌ ) ”" ولقوله م : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"'" متفق عليه ^ 


(1) فتاوي اللجنة الدائمة» ج١١‏ ص57 25 وافى بتلك الفتوى نائب رئيس اللجنة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ 
عبدالله بن غديان. 

(2) سورة التغابن» آية .)١5(‏ 

(3) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث 
(1۸9۸)» ج٦“‏ ص۸١٦۲»‏ صحيح مسلم» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» حدیث (۱۳۳۷)» ج٤‏ ص۱۸۳۰. 


4 المنيع» عبدالله بن سليمان» مجموع فتاوي وبحوث» ج” ص۱۲۹ . 


دك 
المطلب الثائ : 


حكم المبيت بمزدلفة . 

اختلف الفقهاء 2 حكم المبيت بمزدلفة على أقوال عدة : 
القول الأول: الحنفية 

إن المبيت بمزدلفة 2 الليل سنة » لا يجب على من تركه شيء › أما الوقوف ما 
بين طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس واجب » فمن حصل الوقوف بمزدلفة فقد 
أدرك الوقوف سواء بات أم لاء وأما إن فات لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير عذرء 
فقد وجب عليه دم .1 
القول الثاني: المالكية 

إن المبيت بمرآلفة واب فمنلم يبت فعلية دم ويفسرول المبيت بالمدة التي تحط 
بها الرحال»ء وإن لم تحط بالفعل ومن نزل بقدر حط الرحل فقد بات والوقوف مندوب" 
القول الثالث: الشافعية والحنابلة. 

إن المبيت بمزدلفة واجب بعد منتصف الليل ولو لحظة كعرفة؛ ويكفي المرور 


بهاء وإن لم يمكث ويندب الوقوف بعد صلاة الفجر.'" 


(1) ابن همام» شرح فتح القدير» ج۲ ص45 4» الكاسان» بدائع الصنائع ج٠١‏ ص7؟5. 

ر2 ابن عبد البر» الإإستذكار» 36 ص۷۱٥۰‏ الدردير» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي a‏ ص۹٣٣۲‏ . 

,23 الشافعي» الأم ج۳ ص 2١750‏ الشربيئ» مغيْٰ المحتاج a‏ ص۲۸۳» المرداوي» الإنصاف ج٤‏ ص۰-۲۹» ابن 
قدامة» الغني جه ص٤‏ ۲۸ . 


دن 
القول الرابع: 

انه ركو ريق كاد الس ل رهض | اقم و که کات ره وهو كول 
علقمة والنخعي والشعبي والأسود والحسن البصري وأبي عبد الرحمن بن بنت الشافعي 
وأبوبڪر بن خزيمة".“ 
آذلة القائليق يان المبيت يتزدلفة واحت من الوا جات 

-١‏ حديث عروة بن مُضَرّس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من 
شهد ضلاضًا هنذه ووقف مغنا احتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو ثهارا 


کا ا e‏ 203070 


-٣‏ حديث عبط الرحمن بن أيعمر الديلمي' زضن الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: [أن من أدرك عرفة ولو ك آخر جزء من لياق النحر قبل الصبح فإنه 
قد تم حجه وقضى تفثه"" 
وجه الدلالة: 
أن الؤاقف»يعرفة ف اخ ر ليلة الجن كد :ضاحه البيث يمودلقة قطها بلا شك ومع 
ذلك فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام... ويلزم من هذا اللفظ عدم 


ركنية المبيت بمزدلفة ^ 


(1) النوويء المجموع ج59 ص١۷١‏ ابن قدامة» المغي جه ص٤۲۸.‏ 

(2) سبق تخريجه ص .)١١5(‏ 

(3) سنن الترمذي» كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ومن سورة البقرة» حديث (59170)» 
جه ص٤‏ ۲۱» سنن الدار قطئ» كتاب الحج» باب المواقيت» حديث (۱۹)» ج۲ ص50 7. 

(4) الشنقيطي» أضواء البيان جه ص١8١.‏ 


EN 


-٣‏ ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "الحج عرفة» من آدرك عرفة فقد 
أدرك الحع"." 
وجه الدلالة: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 'الوقوف بعرفة كل الحج وهو يقتضي أن 
يكُون 'الركن1 هْمن أذرك غرطة عقو ادرك التحج» ولو كان الوقوفيمؤدلفة ركنا لم 
يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضه ولم يكن مدركاً للحج بدونه" "© 
أدلة من قال بأنه ركن من أركان الحج : 
-١‏ قال تعالى:|[ فإذا أفضتم مون عرفت فاذڪروا الله عن الْمَشْعر آلْحَرَامٍ )'" 
وجه الدلالة: 
المزدلفة هي المشعر ا أعرا جوا لأ سر جا انكر يدل عا ىرالوتوف بي . “ 
-٣‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته الح" 
وجه الدلالة: إن ترك المبيت بمزدلفة يفوت به الحج فلا يفوت الحج إلا بترك 


(1) سنن الدار قطيٰ» کتاب الحج» باب للمواقیت» حدیث (۱۹)» ج۲ ص١5‏ 7. 
(2) الشنقيطي » أضواء البيان » جه ص .١8١‏ 

(3) سورة البقرة الآية .)١9/(‏ 

(4) الكاسان» بدائع الصنائع» ج۲ ص٠۲٠‏ 


(5) سيأڻ رد النووي عليه ي ص )١77(‏ . 


حو 


مناقشة الأدلة: 


- 


ما 'الآنة الكريمة ( فد اف دن غرف فاد وا الله عمد 


1 


َلَحَرَامِ ):'" فإنها لم تتعرض لحكم الوقوف بمزدلفة أصلاً» وإنما فيها 
الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام.. 

؟) وآما حديث النبي 0: 'من فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج'» رد عليه 
النووي فقال: 'وآما الحديث فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه ليس بثابت ولا معروف. 
والثاني: أنه لو صح لحمل على فوات كمأل الحؤالا فوات أصله""" 

؟) وأما لأعدديث عروة بن مُضِّرس رضي الله هندية ل فخ ارك كيين مع 
الإمام والناس حتى يفيضوا منهاء فقد أدرك الحج» ومن لم يدرك مع 
الناس فلم يدرك" إن هذه الرواية غير ثابتة ولا تصح." 

)٤‏ حمل الآية على الوجوب أولى من حملها على الفرض» إذ الأمر المطلق 


يقتضي الوجوب» ودليل الفرضية يڪون ثبوته بدليل زائد.“ 


(1) سورة البقرة» الآية .)١5/(‏ 

.٩ ٤ص‎ ٩ج امجموع»‎ )2( 

(3) قال ابن حجر وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزأ في انكار هذه الزيادة وبين أنما من رواية مطرف عن الشعبي عن 
عروة وأن مطرفا كان يهم في المتون. 

(4) الكاسان» بدائع الصنائع» ج۲ ص٠۲٠‏ 


N 


٥‏ وقد رخص النبي ص للضعفة والنساء أن يدفعوا قبل حطمة الناس» ولو 
كان المبيت بمزدلفة ركنا لما صح أن يرخص فيه النبي 0 للضعفة 
والنساء بالدفع قبل حطمة الناس » وإلا بطل الحج. 
الرأي الراجح: 
لعل القول آن المبيت بمزدلفة ركن هو بعيد من ناحية الاستدلال والنظرء والقول 
بالوجوب هو الأقوى» وهو الذي تعضده الآدلة» وما دام أن المبيت واجب» فإن الخروج من 
مزدلفة بعد منتصف الليل هو رأي راجح عند الشافعية الحنابلة» وإذا كان على قدر 
حط الرحال فإنه يواقق رأي المألكية؛ ولعل المول بالتسهيل 2 |النفرة بعد منتصف الليل 
والأخذ برخصة النبئ 0 إذثبت عنهاك البغارئ:وؤمشلم» حديق عائشة رضي الله عنها 
قالت: استأذنت سإدة رسول اللهم'ليلة المزدلقة أن_تدفعْ قل حطمة الناس ٠‏ وقبل 
خطمة الثاس وكانت امرأة قبظة هاذن نا" 
وعلى هذا يعلم أن من خرج من النساء ومن معهن ممن يلحق بهم كالضعفة 
والوهاة ومن كان محرما مع اة قل مت الل فَهم احدون برخ الى ق 
ومن خرج بعد منتصنف الليل من الرجال:فإن في مذاهب العلماء غير الحنفية سغة ولا إثم 
عليه وليس عليه» حرج لكنه خالف الأآولى» والأفضل سنة النبي 0 » وإن كان غلب 


(1) يقول ابن قدامة: "ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء ومن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف 
وعائشة...ولأنه فيه رفقاً مم ودفعا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم» المغئ جه ص 
وقال ابن باز "ومن دفع مع الضعفاء والنساء فحكمه حكمهم ممن دفع معهم من الأقوياء من حارم وسائقين 
وقال البهوق: "وأن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصف الليل فعليه دم.... وأما الرعاة والسقاة فلا دم عليهم؛ لأن 
الي م رخص للرعاة ق ترك البيتوتة ورحص للعباس قي ترك البيتوته لأحل سقايته"» كشاف القناعء 
ج٤‏ ص ۱۱۸۱-۱۱۸۰ . 


= ۱۲۹ - 


عله خلئة: اللايتفيت هلك المتلسة هد وفك رضن العمزات وحندق بق كلبة اسل الله أن 
المسلمين وخصوصاً لما سيؤول إليه وقت رمي الجمرات فالقول بالوقوف بعد الفجر 2 


کے ااا 
المطلب الثالث : 


حكم التيمم مع ازدحام الناس . 

إذا وجد الماء وعجز الحاج عن الحصول عليه # مزدلفة وخاف خروج وقت الفجر 
فما الحكم. 

نص النووي بقوله: 'يتيمم المحدث والجنب لأسباب أحدها: فقد الماء فإن تيقن 
فقده تيمم بلا طلب وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته؛ ونظر حواليه إن كان بمستو فإن 
احتاج إلى تردد تردد قدر نظره فإن لم يجد تيمم ... ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل 
أو ظنه فتعجيل التيمة أتصل 2 الأظهر ٠.‏ 

ونص الحنابلةٌ وغيرهم: من.الفقهناء :على أن"التيهم .له ثلاثةالشروط : 

-١‏ دخولاوقت الصلآة المكتوية. 

۲- طلبالماء وصفته أن يطلبه 4 رحله وممن حوله. 

“- إعوازالماء بعد الطلب'". 

مما يجب النظر فيه أن كثيراً من الحجاج ف فجر مزدلفة يحملون هم صلاة 
الفجر إذ أن الزحام حول دورات المياه وأماكن الوضوء كثيرة» وقد يعجزون عن 
الحصول على الماء للوضوء إلا بعد خروج الوقت. 

ومن هنا وجب النظر 2 تلك المسألة. 


RS NG SS Ea SEE OE 


01 المنهاج مع مغن امحتاج» جا» ص 
2١‏ ابن قدامة» ا مغ جا ص٤‏ ۳۱ . 


O 


زف تكن اع شاملا ا ا ع اا ف اكد 
SEE EAE E j‏ 
انتطلو تح يتين الزتعاء غلك الاو ضح له ال 
الخلول اللفكرجة التخفيف من الحا 
-١‏ أن يوفر المسؤولون عن المخيمات بعض الكميات من الماء للوضوء لصلاة 
افع 
9-- . أن يحتاظ الضاع لنفسه باتحاة وغاء يحفظ فيه الما سن اللي نكن يم 
طهارته ‏ المجر. 


-٣‏ زيادة أعداد دوزاتالمياه يقتدو.حاف يتحل.تلك الظاهرة. 


mA 


المبحث الثالث : 
الأحكام التي تتعلق بالزحام في منى 
المطلب الأول : 
رمي الجمار. 
اختلف أهل العلم 4 أول وقت رمي جمرة العقبة على عدة أقوال وهي كالتالي: 
القول الأول 
إن رمي جمرة العقبة. الكيرى يبدا متن طلوع فجز يوم الللحرء وهو قول الحنفية 
والمالكية» ورواية عل أحمد”". 
أدلة القول الأول: 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " إن رسول الله م كان يأمر نساءه وثقله”" 
صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ”". 
وجه الدلالة: 
أمره 6 بالنفرة من مزدلفة أول الفجر وخصه بالرمي 2# الصباح ولما نفروا بعد 
الفجرء لم يكن رميهم إلا بعد الفجرء وفسروا الصباح بطلوع الفجر'". 
)١(‏ ابن همام» شرح فتح القدير» ج٠‏ ص >١٠‏ السرخحسي» المبسوط» ج٤‏ ص »5١‏ الخطاب» مواهب الجليل» ج۲ 
ص١8١»‏ ابن رشدء بداية امجتهد» ص۰۲۹۰ ابن قدامة» المغيْٰ» ج ص755. 
)١(‏ الثقل : نقيض الخفة » والثقل الحمل » وفي التهذيب : الثقل : متاع المسافر وحشمه » وثقلة القوم - بالكسر 
القاف - أثقالهم » أنظر لسان العرب ج١١‏ ص۷۸. 


. »جه ص۱۳۲‎ )975٠0( » سنن البيهقي » كتاب الحج » باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة‎ (١ 
السر خسي» المبسوط» ج٤ ص۲۱.‎ €3) 





سماد 


۲- عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: 'بعثني النبي £ مع أهله» وأمرني أن أرمي 
الجمرة بعد الفحر”. 

-٣‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون اللّه ما بدا لبم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام 
وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يقدم منى للصلاة؛ ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا 
قدموا رموا الجمرة» وڪان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: " أرخص 2 أولئك 
رسول الله £ "”. وع الموطاً عن ابن عمر رضي عنهما: كان يقدم أهله 
وصبيانه من |المزدلفةإلى. منتنى» :جتق. يضلوا. الصبح بمنق» ويرموا قبل أن يأتي 
النالتن "7 

4- أن دخول وقفس الوم وضووج-وفس-الوفوفك+-إذ-لا-يجفمهع الرمي والوقوف 4 وقت 
واحد» ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر» فوقت الرمي يڪون بعده . 

مناقشة أدلة القول الأول : 
ما رخص النبي 0 بالدفع من مزدلفة إلا لرمي جمرة العقبة قبل ازدحام الناس 


كما روي 4 الحديث عن عائشة رضي الله عنها: "فاستأذنت سودة النبي 6 أن تدفع قبل 


.5 ابن حجر ء فتح الباري » ج؟ ص79‎ » ١8 ابن عبد البر» الاستذكار» ج؛: ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من المقدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون إذا غاب القمر» حديث 
»)٠١۹۷(‏ ج۲ ص۲ »٦٠‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
من في أواحر الليل قبل زحة الناس» واستجاب المكث لغيرهن حي يصلوا الصبح عزدلفة» حديث :4)١598(‏ ج۲ 
ص۱٤ .٩‏ 

(3) مالكء الموطأً» ص‌۹۱٠.‏ 

(4) المرحسي» اللسوطة ج٣‏ ض۲ 


E 
حطمة الناس» وكانت امرأة ثطبة فأذن لبا فدفعت قبل حطمة الناس"”“ وحطمة الناس‎ 
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أي زحمتهم. 
القول الثاني: 
إن رمي جمرة العقبة الكبرى يبدأ من منتصف ليلة النحر» وقد ذهب إلى هذا 
القول الشاففية والحتائلة وغطاء”". 
قال الشافعي: "ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع الشمس» وقبل الفجر إذا رمى 
بعد نصض الليال. 
أدلة القول الثاني 
-١‏ لما روي من خذيت عائشة رظني الله غنها قالت #(أرسل النبي £ بأم 
سلمة”” ليلة النحمفرمت الجر قبل الفجن_تم مضت ظا فاضت).”' 
وجه الدلالة: 


قال الشافعي: 'وهذا لا يكون إلا أنها رمت الجمرة قبل الفجر بساعة”" 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدموا إذا غاب القمر» 
حديث :4)١15917(‏ ج۲ ص507. َ 

(۲) ابن حجر» فتح الباري» ج۳ ص۳۰٥‏ النووي» شرح صحیح مسلم» ج٩‏ ص۳۸. 

(؟) النووي» ييى بن شرفء المجموع شرح المهذب» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ۲۳٤١هء‏ ج۹ 
ص؛ 25١‏ الشربيي» مغ المحتاج» ج١‏ ص3584. البهوق» كشاف القناع» ج: ص٤۸١١‏ ابن قدامة» المغئي» 
جه ص٤ ۱۹۰-٤۹‏ . 

. ٠١۷ص الأم» ج۳‎ )٤( 

(5) هي هند بنت أب أمية» أم المؤمنين» هاحرت إلى أرض الحبشة وإلى المدينة يقال لها أول ظعينة دخلت المدينة 
مهاجرة» توفيت رضي الله عنها سنة ١ه‏ انظر: أسد الغابة» ج۷ ص١۰٤ .٠‏ 

(7) رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» حديث »)١۱۹۲١(‏ وقد نص عليه النووي ف المحجموع» 
قال (هو صحيح على شرط مسلم) ج۹ ص۱۹۱ . 

(۷) الام ج٣‏ ص۱۲۸ . 
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۲- عن عبداللّه مولى أسماء بنت'" أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: "أي 
بني» "هل غاب القمر ‏ ليلة جمع -5 قلت: 'لا”, فصلت ساعة» ثم قالت: 
هل غاب القمر؟ قلت: نعم" قالت: "فارتحلوا"» فارتحلنا ومضينا حتى 
رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح 4 منزلها" فقلت لبا: 'يا هنتاه» ما 
أرانا إلا قد غسلنا"» قالت: 'يا بنيَ» إن رسول اللّه 6 أذن للظعن"”" 

-٣‏ وعن عطاء قال آخبرني مخبر عن أسماء: "أنها رمت الجمرة قلت أنا: إنما 
رمينا الجمرة بليل قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله £ "° 

وجه الدلالة : 
إن الارتحال إأن مزدلفة كان بعد عياب القمر وانتصلف الليل؛ بل إنها صلت 
الفجر # منزلبها بعد انومو>-ضكان- انتوم بعد مخقصف- الليع»- وا لحديث الآخر فيه دلالة 
على أن رمي جمرة العقبة كان بالليل وهم على عهد النبي 8 وقد أقرهم. 
مناقشة أدلة القول الأول: 
-١‏ إن الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة: "أن النبي © أرسل أم سلمة.." 


ضعيف لا تثبت به الحجة فهو مضطرب 3# المتن والسند”". 


(1) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء والدة عبدالله بن الزبير» أسلمت قدا بمكة» وهاحرت وهي حامل 
بولدها عبدالله» فوضعته في قباء» يقال لما "ذات النطاقين"» توفيت سنة ١/اهء‏ انظر: أسد الغابة» ج۷ ص۹. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون إذا غاب القمر» حديث 
:4)١595(‏ ج۲ ص۳ »٦٠‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب تقدع دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
من في أواخر الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهن حي يصلوا الصبح .مزدلفة» حدیث »)١۲۹۱(‏ 
ج۲ ص٠٤ .٩‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب المناسلك» باب التعجیل من جمع» حدیث (۱۹۲۷). 


- ۱۳۹ - 


؟- ويجاب عن ذلك بأنه قد صححه النووي وابن حجر ققالا: هو صحيح على 
شرط مسلم» وصححه البيهقي؛ وقال: وإسناده صحيح لا غبار عليه. وصححه 
الشنقيطي 2# أضواء البيان'". 
القول الثالث: 
أن رمي جمرة العقبة يبدا من طلوع شمس يوم النحرء وهو قول مجاهد والثوري 
والنخعي وابن حزم ". 
تقول اق دود ا لرن فل كل اين فلا مجر اجا ك ارادا 
Os‏ 
أدلة القول الثالث: 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنما أن النب ي قم لهلهوامرهم أن لا يرموا جمرة 
العقبة حتى تطلع الشمس". 
-٣‏ عن ابن عباس: "كان يقدم أهله بغلس» ويأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى 


تطلع ا لشمين . 


۲٠۸ص‎ ١ج الألباني » إرواء الغليل»‎ )١( 

(۲) النوويء المجموع؛ ج ص١15»‏ ابن حجرء بلوغ المرام ص57 » الشنقيطيء أضواء البیان» جه ص۱۸۸. 

(*) النوويء المجموع» ج٩‏ ص» .3١‏ ابن قدامة» المغيى» جه ص85 3» ابن حزم» علي بن أحمد, المحلى» دار التراث» 
القاهرة» جه ص70١.‏ 

. ۱۳٣ص احلی» جه‎ )٤( 

(5) سنن النسائي» كتاب المناسك» باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» حديث (5055)) جه 
ص۰۲۷۲ سنن احمد» حدیث (۲۲۳۹)» ج۱ ص45 7. 


۷ 

-٣‏ قال جابر رضي اللّه عنه: " رمى رسول اللّه © الجمرة يوم النحر ضحى"؛ وهذا 
فعله € وهو القائل: "خذوا عني مناسككم . 

مناقشة أدلة القول الثالث: 

-١‏ إن ما روي يخالف الإذن الصريح للنبي © بالرمي قبل طلوع الشمس» كحديث 
ابن عباس» وحديث ابن عمرء وحديث أسماء؛. وكلها أحاديث صحيحة ثابتة. 

؟- إن فعل النبي © 2# الرمي هو الأكمل والأفضل» كما روى جابر رضي اللّه 
عه وهو انميق ٠:‏ اة ان هو و ارف 4 لخديف الا د ب 


من رمى قبل طلوع الشمس. 


اراق اترا 

زد الب ANE RET a‏ 
نيم و ق 

لقد أجمع الفقهاء أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فقد رماها بج 
وقتها''وأصبح وقت الوجوب » وهو فعل النبي © كما روي 4# حديث جابر. ويمكن 
الخو اه ارف اها وجا هة ف ا ن ا 
الشمس» كما ورد 4 حديث آسماء» ويصح فيه الرمي للضعفة» ومن 4 حكمهم. 


والآخر: وقت فضيلة؛ وهو بعد طلوع الشمسء» وهو وقت رمي النبي 6. 


ص٤‏ ۰ ۲» ابن قدامة» المغى» ع5 ص٩٩‏ ۲» الشنقيطی› أضواء البيان» 5 ص81 .١‏ 


ا 


وأما أحاديث التعارض مثل حديث ابن عباس الذي يدل على المنع يحمل على 
الفضيلة لا على وقت الجواز واللّه أعلم. 

وأما الأقوياء الذكور فإن القول # جواز رميهم قبل طلوع الفجر فيه نظرء وأنه 
لم يرد ل أحاديث النبي ما يدل لبم على الجواز» لكن لعله أن يقال إن لبم وقتين وقت 
جواز» وهو ما بعد طلوع الفجر على رآي من قال بذلك» وآن وقت الفضيلة هو بعد طلوع 
الشمس لفعل النبي 8: وبهذا يجمع بين الأقوال . 


فيصح الرمي بعد منتصف الليل ليلة النحر لشدة الزحام واللّه تعالى أعلم . 
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بداية رمي الجمار أيام التشريق: 

افق آهل العله أن القايت عن النى مق ارمئ اواك القلؤه 2 انا ارق 
بعد الزوال وأنه هو السنة”". 

واختلف اهل العلم بف يدانة وقتها على قولين: 
القول الأول: 

هو أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال» ومن رمى فعليه الإعادة» وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما والحسن وعطاء وأبي حنيفة 2 المشهور عنه وأبي يوسف" ومحمد ابن 
الحسن ومالك والشاقعي وأحمد والنوري وعغيرهم.. 


إلا أن أبا حتهفة يرى أن ثالث”أيامالتشريق بدأ" الرمي) بعد طلوع الفجر - في 


رواية عنه _ .^ 
أدلة القول الأول: 
-١‏ لما روي جابر رضي الله عنه أن النبي 0 قال: 'لتأخذوا عني مناسككتم”" 


وڪان رميه 0 بعد زوال الشمس» وهو بيان ب4 وقت الحاجة» فالرمي يكون 


واجباً بعد الزوال. 


(1) ابن قدامة» المغي» جه ص5 55. 

(2) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» تلميذ أبي حنيفة» ولد سنة 4١١‏ ولقب بقاضي القضاة» له 
كتاب الخراج» توفي سنة 5 ١ه‏ انظر الفوائد البهية» ص0 ؟57. 

,23 شرح فتح القدير» ج7؟2» ص١٠5»‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۲» ص٤‏ ۲"» ابن عبد البر» الاستذكار» جه» 
ص7 4» مالكء المدونة» ج١٠‏ ص۲۳٤‏ » الشافعي» الأم» ج۳» ص۱۲۹ ابن قدامة» المغيْ» ج٥»‏ ص٦۲۹»‏ 
المرداوي» الإنصاف» ج٤»‏ ص۲٤.‏ 


4 ابن الهمام» شرح فتح القدير» جا“ ص١١ه-١١ه,‏ الكاساني» بدائع الصنائع» ج“ ص۹٣۳۲‏ . 


= ما — 


۲ عن وبرة'" قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: 
"كنا نتحين؛ فإذا زالت الشمس رمينا". "© 
وجه الدلالة: 
انتظارهم وقت الزوال حتى يرموا الجمرة» ولم يرموا قبل زوال الشمس› 
فأعلمهم بما ڪانوا يفعلونه بے زمن النبي 0 . 
-٣‏ حديث ابن عمر آنه قال: "لا ترم الجمار 2 الأيام الثلاثة حتى زوال الشمس" *“ 
القول الثاني: 
جواز رمي الجمرات قبل الزوآل كل ايام التشريق» وهو قول طاووس وعطاء 2 
إحدى الروايتين عنه ؤأبي حنيفة ىك غير الترؤواية المشهورةء والرافقي من الشاضعية أيده من 
المعاصرين الشيخ عإدالله بن زيد آل محمودء_التشيخ_ومصطكك الزرقاء وقواه الشيخ 


عبدالرحمن السعدي - رحم الله الجميع - .^ 


(1) وبرة بن عبدالرحمن المسلي أبو خزية » كنيته أبو العباس الكوئي » تابعي ثقة » روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي 
الطفيل توف سنة 5١1١ه.‏ 

(2) صحيح البخاري » كتاب الحج , باب رمي الجمار » حديث »)١759(‏ ج7 ص7 ١5‏ 

(3) الكاساني» بدائع الصنائع» ج۲» ص4 737. 

(4) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» حديث :4)١379(‏ ج۲ ص٠١۲»‏ مالك» الموطأً» ص۸٠ »٤‏ 
واللفظ له. 

(5) ابن قدامة» المغنٰ» جه ص٤۲۹‏ الله آل محمود» رسالة يسر الإسلام إلى حج بيت الله الحرام» ص 247 فتاوي 
الشيخ مصطفى الزرقاء ص51 ١‏ » السكينة أيها الناس» ص 5-178 7.. 





کک 


أدلة القول الثاني: 
-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله 8» أرخص للرعاة أن 
يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة نهار.'"' 
وجه الدلالة: 
رخصة النبي برمي الجمرة # أي وقت من ليل أو نهارء لوجود عذر لبم وهو الرعي. 
؟- حديث ابن عباس رضي الله عنهما :كان النبي م يسأل يوم النحر فيقول لا 
حرج فسأله رجل فقال:... وقال رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج وأنه م ما سئل 
ے ذلك اليوم عناشيء قدم أو آخر إلا قال: أفمل ولا حرج )ا 
وجه الدلالة: 
أن النبي م خخطب يوم العيد وسسّن للتاس ماتيحتاجون إليهأإغنفى م وقوع الحرج من 
كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج والتي لا تفعل يوم العيد وأيام 
التشريق فلو كان يوجد وقت نهي غير قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي» خاصة أنه 
خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق» والناس مظنة للتقديم والتأخير ب2 بقية أيام 
التشريق كما كانوا يوم النحر» ومع ذلك لم ينههم النبي 0 ببيان ظاهر وإنما أبقاهم 
على ما فهموه يوم النحر من نفي الحرج عن التقديم والتأخير. " 
“٣‏ لم يرد دليل صريح من كتاب ولا سنة ولا إجماع يدل على النهي عن الرمي قبل 
الوا 
(1) سيأ تخريجه ص(58١).‏ 


(2) سيات تخریجه ص(٣۱۷).‏ 
(3) السكينة ايها الناس» ص۲۸. 


ات 


٤‏ القياس على رمي يوم النحرء إذ إن الرمي يوم النحر قبل الزوال وقت 
للرمي» فكانت باقي يام التشريق أوقات للرمي. 

0- أن النبىي م سكت عنه وما سكت عنه فهو عفوء ولا يتأخر البيان عن 
وقت الحاجة؛ ولو لم يصح لنهى عنه النبي 0.”") 
وأما من رأى اليوم الآخير يصح الرمي فيه بعد طلوع الفجر وقبل الزوال فقد 

استدلوا بعدة أدلة. 

3 حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: 'إذا انتفخ النهار من يوم النفر 
الآخر فقد حلل الرمي والصدر." 


1 1 اوھ الك وک تر ۔ فآ ےر ےہ مومه 
۴ قول الله تعالق: ( واد دروا الله فى يام مغدوداتلٍ فمن تعجل فى د مين 


کے 


قلآ إِنْمَ علَيهِ وَمَن تَأحَرَ فلآ إِنْمَ عليه ).”" 
وجه الدلالة: 

آن الله رخص 2 التعجيل ب4 يومين» وجعل اليوم كله محلا للتعجل» واليوم 
ظرف لما يصدق عليه اسم اليوم ولو ببعض الساعات الأولى من النهار» فمن تعجل ورمى 


فاو و و و 


(1) حامد قربان الغامدي » التيسير تي واجبات احج »ص١١٠‏ . 

(2) سنن البيهقي» كتاب الحج» باب من غربت له سمس النفر الأول من أقام حي يرمي الجمار يوم الثالث بعد 
الزوال» حديث (95559)؛ ج٥»‏ ص۲١٠‏ . 

(3) سورة البقرة» الآية .)٠١٠۲(‏ 

(4) السكينة أيها الناس ص٠٠‏ . 


ج 


الرأي الراجح: 

احفق الجمهون على آن الرمي إنما يكون يعد الزوال وهذا هو الأفضل والأول 
وهو السنة الثابتة عن النبي م » لكن إذا وجد الزحام المهلك الذي يؤدي إلى الخطر 
ويوقع الضررء فإنه لا يجوز للحاج أن يورد نفسه المهلكة؛. ولكن قال بعض العلماء: 
"والحالة الآن هي حالة ضرورة توجب على العلماء والحكام إعادة النظر فيما يزيل هذا 
لرن ويؤهن: التابن من مارت القطن التشاصلة .من :شنية” التزكام:والسفوط تحت 
الأقدامء إذ شدة هذا الزحاغ تزداد غاما بعد عا" 
ويترجح القول بجواز الرمي فبل الزوال لاسباب وهي: 

)١‏ أن التلأحديد جه5لةالأؤ ماب الفصعيز طلا ؤهنىالناس ]إلى الضيق والحرج حتى 
شغلاه ق كك : زعام ك الناكر: اكير يعن الدعاء والتضرع عند هذا 
المقام.. بل وهذه المشقة التي يعانيها الناس عند الجمار لا يجوز نسبة القول 
بها إلى الشرع» وهو لا دليل على هذا التحديد لا من الكتاب ولا من 
ال رلا قان إا غا القول :فيا اث جر على لخب الها 
من الفقهاء الذين ليسوا بمعصومين من الخطا"." 

أمااقوله 6+ لتاخذوا عتي متاستككم ورميه 0 فيما بعد الزوال إلى 
الغروب» فهو بمثابة وقوفه بعرفة فيما بعد الزوال إلى الغروب» على أنه م 
لم ينسه الوقوف بعرفة ذلك الحد بل الليل كله وقت للوقوف.'" 

(1) آل محمود. بمجموعة الرسائل .)١8(‏ 


(2) نفس المصدرء ص .)51١-1١5(‏ 
(3) نفس المصدرء ص »)5١(‏ السكينة أيها الناس؛ ص(58). 


كد ع عدن 

*) لو وجد نهي عن الرمي قبل الزوال لوضحه النبي 0 أمام السائلين 
وحذرهم منه وقد كان يقول 0 : "افعل ولا حرج . 

)٤‏ وإذا أرخص للرعاة أن يرموا 2# أية ساعة من ليل أو نهار فقد قال ابن 
قدامة: 'وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة ة 
هذاء لأنهم 4# معناهم”"», 'والظاهر من المذهب جوازه لكل أصحاب 
الأعذار فمتى أجيز لذوي الأعذار 2 صريح المذهب أن يرموا جمارهم 2 
أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار فلا شك أن العذر الحاصل للناس ب2 هذا 
الزماق من مشقة الرزحام وألخوف من السقوطٌ نحت الأقدام أشد وآكد 
من كل عنرء“فيشخل جه مجميّع أالثاسن نة الجواْ بنصوص القرآن والسنة 
وصركّح المذهت. 

ولل القرل تج راز اتی قل آتروال ف جنيع آياء التشريق: هو الاين اجك 
والأقرب لتحقيق الرمي» وهو إقامة ذكر الله تعالى ولعدم هلاك الأنفس أو تلف منفعة 


من المنافع واللّه تعالى أعلم. 


(1) ابن قدامة» المغي» جه ص۳۷۹. 
(2) آل محمودء مجموعة الرسائل» ص؟7. 


نت 
نهاية وقت رمي جمرة العقبة 

اور E‏ 
المذهب الأول: 

يرى أبو حنيفة أن آخر وقت رمي جمرة العقبة هو غروب شمس يوم النحر» و2 
لهد وان کوان ا ا کے و ف ناه عاو عله 
أبي حنيفة لتأخيره عن وقته؛ وهو رأي المذهب ويرى أبو يوسف يرى أن أخر وقت رمي 
العقبة هو وقت الزوال وما بعد الزوال يڪون قضاء.”“ 
المذهب الثاني: 


يقول مالك: من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشإلس من يوم النحر فعليه 


ل 

ويقسمون المالكية أوقات الرمي إلى ثلاثة أوقات الأول: 

وقت آداء: وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

ووقت قضاء: من غروب الشمس إلى غروب الرابع - آي ثالث آيام التشريق - 
وعليه دم لتأخيره. 


ووقت الفوات: بغروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق فلا يصح الرمي» ويفوت 


وفته وعليه 00 


. ٤۱۹ص‎ la مالك» المدونة»‎ 2١ 
الدسوقي» حاشية على الشرح الكبير.‎ 4١88-1١ الحطاب» مواهب الجليل» ج۲ ص85‎ )۳( 





كد الت 


المذهب الثالث: 
يرى الشافعية أن آخر أداء رمي جمرة العقبة هو آخر نهار يوم النحر» ولا يمتد إلى 
طلوع فجر تلك الليلة» وصححه النووي» وقال بعضهم: أنه يمتد إلى طلوع الفجرء 
والمعتمد 4 المذهب أنه يمتد إلى طلوع الفجر”"' 
ويرى بعض الشافعية أن للرمي ثلاثة أوقات: وقت فضيلة إلى الزوال» ووقت 
اختيار إلى الغروب» ووقت جواز إلى آخر آيام التشريق." 
المذهب الرابع: 
يرى الحنابلة أن آخر وفت الرمي لجمرة العقبة هو آخر أيام التشريق» ولكن إن 
لم يرمها قبل الغروب) لا تجزثئه إلا أن يرميها .تك الثالن بعد الزوال'” 
بالنظر إلى مذاهب اللهلماء فإننا نستخاص ما يلي؛ 
SEE ee EG‏ تعر سا لقنب عن 
رماها كذ وقت لباء وإن لم يكن مستحبا لا“ 
؟) اتفاق الفقهاء على أن من رماها قبل الزوال فهو وقتها المندوب. 


)٣‏ واتفاق الفقهاء بفوات وقتها بغروب آخر آيام التشريق» ومن فاته وقتها فعليه ده“ 


(۱) النووي» اججموع» ج٩‏ ص ۱۹٩-۱۹٤‏ مغينٍ الحتاج» ج۲ ص‌۲۹۱-۲۹۰. 

(۲) الشربييٰ» مغن الحتاج» ج۲ ص‌۲۹۱. 

(*) المرداوي» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» 
۸ه ج۳٤‏ ص": -4 4» ابن قدامة» المغي» جه ص595-15595. 

. ٠٤٥ص‎ ٤ج‎ » الاستذکار‎ )٤( 

(5) الزعوريء المواقيت الزمانية والمكانية لمناسك الحج » ص۷١١٠‏ . 


حم ماع إن 


أدلة كل مذهب: 
المذهب الأول: 
أدلة القائلين بأن آخر وقت الرمي طلوع الفجر 
كت روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله م 
يوم النحر بمنى"» فيقول: "لا حرج". فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: 
"اذبح ولا حرج"» فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: "لا حرج" 
- روى الإمام مالك أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة› 
فتخلفت وهل وصفية حتى اتتا مى بعد أن غربت اللشمس من يوم النحرء 
فامرهما عب الله بن مرن ترطياءالجلزةء ولم تير عليما شيا" 
وجه الدلالة: 
أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر برمي الجمرة بعد غروب الشمس» ولم ير أن 
لھا ها 
7 روي أن النبي م رخص للرعاة أن يرموا ليلا 
وجه الدلالة: 
أنه رخص لهم ذلك لعذر» ويرد على ذلك فنقول ما كان لبم عذر؛ 


لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاء فيأتي بالنهار فيرمي»› 


.)١1570( صحيح البخاري» كتاب الحجء باب إذا رمي بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) موطأً مالك » كتاب الحج » باب الرخصة رمي الجمار » ص ۲١۷‏ » سنن البيهقي » كتاب الحج » باب الرمي 
عن وقته حێ يمسي » حدیث )٩٤٥۲(‏ » جه ص۰٥٠‏ . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحج» باب كيف يرمون الرعاة» حديث »)١51١١(‏ ج۳ ص١77.‏ 


کک 


فثبت أن الإباحة كانت لبم لعذرء فيدل على الجواز مطلقاً فلا يجب 
)0( 
الدم. 
المذهب الثانى والثالث: 
5 روى مالك # الموطأ أن رسول الله م: "أرخص لرعاة الأبل 2 البيتوتة 
خارجين عن منى يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم 
DET ۴‏ 
يرمون يوم النفرة. 
وجه الدلالة: 


أنه رخص للّعاة # دمج يومين .يوم ؛ فِرموا ذلك واجزاء ولم يرخص لہم 2 


التقديم أو الرمي ليلا 


2-١‏ حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: "من نسي أيام الجمارء ‏ أو قال رمي الجمار 
فلا برقي تن تزول القن من لقو" 
الرأي الراجح: 
إن الجموع الغفيرة التي تجتمع وهي تزيد على مليوني حاج سنوياًء بعد أن وقفت 


بعرفة» والمساحة المتاحة لبم من مناطق الإيواء 0.٠٠١(‏ كم') تقريبا وهي تقدم الآن 


)١(‏ الكاسان» علاء الدين ابو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع » ج۲ ص »۲١١‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 541١5‏ ١ه.‏ 

(؟) ابن عبد البر» الاستذكار مع الموطأء جه ص٠‏ 5. 

(۳) سنن البيهقي » كتاب الحج » باب تأخير الرمي عن وقته حي يمسي » جه ص١5١.‏ 

. ١١ إدريس» محمد بن عبد الله دراسة تحليلية لمواقع الزحام في مشعر عرفات» ص‎ )٤( 


- 64 - 
بهذه الأعداد لتقف ب2 مكان يبلغ مساحته الكلية التي يمكن أن يستخدم فيها الرمي 
aE‏ 

وإذا نظرت وجدت أن وقت الوقوف بعرفة ‏ على رأي الجمهور - بعد الزوال إلى 
قران التحعن طن شاك اة كه واا اف ك غ الجا يديره 2 
أوقات متقاربة لكن من جهات مختلفة» وإلى مزدلفة ينفرون ويدخلون من مناطق 
متعددة. ومع هذا تجد التزاحم ب البقاع والأماكن. 

وإذا نظرت إلى رمي جمرة العقبة وجدت أن أغلب توافد الحجاج بعد صلاة 
الفجر» ويشتد التزاجم والتوجه والقصد للجمرات بعد طلوع_اليثيمس» وك فترة الضحى 
وكل يريد رميها © مساحة لا“تزيد على واحد ونصف كيلامتر مربع » وإذا كان 
الرمي بسهولة» فإن مدد من سيرمي خلال السبلعة الواحدة 0093٠‏ حاجاء أما إذا كان 
الرمئ بمشقة بالغة 2 خلال ساعة يضل العدد إلى 8-88 حاجا؛ بحيث يضبع الوضع 
عبوطيد» ل أن اعمال لاحي يعرف :1 التعوظة ا 

وإذا كان المكان لا يمكن توسعته وتغيره» وعدد الحجيج 2 تزايد مطرد عاماً 
غو ع اون اوو کک عاونا و ر ا 
ما ييسر على الناس ويرفع العنت والمشقة والبلاك عنهم. 

وإذا كان هدي النبي 0 حين رمي الجمرة» ووجد الناس يتزاحمون فقال: "لا 
يقتل بعضڪم بعضا" وي وراية لأحمد زاد: "لا يصيب بعضكم بعضاً"» ولم يكونوا 


O en REE e 
. ٠ يومها يتجاوزون مائة آلف نفس‎ 


)١(‏ أبو رزيزة» رؤية في رفع الطاقة الاستيعابية لمرمى الجمرات. 
(2) سنن أبي داود» كتاب الناسك» باب في رمي الجمار» حديث ))١977(‏ ج۲ ص٠٠۲»‏ مسند أحمد» ج٣‏ 
ص۳٠‏ ه٥‏ » العلامة الشرعية ¢ 


32 ١ = 


فكيف بنا وقد تجاوزنا هذا العدد إلى عشرين ضعفاً» وإذا كانت الأماكن هي 
متها لم "مومع مسلحتيا» ساعن الج من عرظة ومزولعة ومن كلها لم تحرج عنا 
كرف هلي عدون اليا بحي الفى :»كاه العراع بالكسيراطان النادنا الرتس الوق 
أمر يتوجب خصوصاً بعد حدوث الإصابات ب العام ١١١٠ه»‏ فلعل الرآي بأن أول وقت 
رمي جمرة العقبة هو منتصف ليلة النحر لما دل عليه النص برخصة النبي 0 للنساء 


والضعفة» وأن من يلحق بأهل الأعذار يكون منهم. 


- ١هأآ‎ = 


أخروقت رمي الجمار وتأخير الرمي 

قال ان عبد ا اج العا فلى' اقافق لمرم الجمان يام التشريق جد 
تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد"”"' 

اختلف العلماء ب نهاية وقت رمي الجمرات كل يوم على قولين: 
القول الأول: 

أنه يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر وإن لم يرمها فعليه دم. وهو رأي الحنفية 
والمالكية» والشافعية» من أحد قولين وهو المعتمد» إلا أن المالكية يرون الرمي ليلا 
قضاء لا أداء. "© 
وعلى هذا فإنه لا يصح أن جع بينهلما ك عكر أينام التشريق: ويلكون قضاءاً. 
أدلة القول الأول: 

(عموم آدلة الرمي ليلاً لجمرة العقبة) السابق ذكرها . 
القول الثاني: 

إن الرمي ينتهي بغروب شمس آخر آيام التشريق» ولكن لا يصح الرمي ليلا 
فيرمي من اليوم التالي بعد الزوال» ويكون أداءء ويصح الرمي ليلاً لمن رخص له 
كالرعاة» وهو أحد قولي الشافعية والحنابلة'" ويصح الجمع بينهما آخر أيام التشريق 
ويكون أداء. ) 
(1) ابن عبد البر» الاستذكار» جه» ص558., السرحسي» ج٤»‏ ص٥٦٠‏ ابن رشد» بداية المحتهد» ص 23557 الشربيئ» 

مغ امحتاج» ج۲ صه 5 5. المرداوي» الإنصاف» ج 


22( ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج 
(3) مغين الحتاج ج۲ ص55 21 البهوق» كشاف القناع» ج٤‏ ص1917١94-1١١‏ 


(4) مغن الحتاج ج۲ ص35 5, البهوي» كشاف القناع» ج؛: ص97١95-11١1.‏ 


ا لاه١‏ - 


أدلة القول الثاني: 

(هي أدلة النهي عن الرمي 2# الليل) السابق ذكرها . 

ويستنتج مما سبق أن آخر وقت الرمي على الإطلاق؛ هو آخر آيام التشريق» فهل 
يصح جمع الرمي إلى آخر يوم من أيام التشريق. 

ولقد نص ابن قدامة فقال: "إذا آخر الرمي إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى 
آخر أيام التشريق» ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمى اليوم الأول ثم الثاني 
ثم الثالت. " 

والحكم + ارمي جمرة العقبة إذا إخرها كالجكم غ رمي أيام التشريق» 2 
أنها إذا لم ترم يوم القحر رميت 2 الفد) 
الرأي الراجح 

إن القول بتحديد أوقات الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر فيه مشقة على الحاج 
من حيث الزحام الموجود 2 هذه الأعوام الأخيرة» وإن خلاف العلماء 2 المسألة مما 
يوجب الترخيص لحاجة الناس» وضيق المكان» وهذه لا يمكن حدها أو التوسع فيها 
أكثرء ولعل التوسع 2 جانب الزمان مما يتوجب على الفقهاء النظر فيه والتيسير 


للحجاج به» ولعل القول بأن ما فعله النبي م هو الأفضل وغيره فاضل. 


(1) ابن قدامة» المغي» جه ص5717. 


- ١اس‎ 


النيابة ‏ رمي الجمار 

اتفق الفقهاء 4 المذاهب الأربعة على آن رمي الجمار واجب من واجبات الحج»› 
وأن تركه يوجب ال والأصل أن يباشر الحاج رمي الجمار بنفسه. 
فإذا وجد الحرج والضيق وشدة الزحام هل يصح إنابة الضعيف أو العاجز أو المرأة لمن يرمي 
عنهم. 

نص الفقهاء على صحة إنابة المريض والمحبوس والصبي لرمي الجمار فقد قال 
السرخسي: 'والمريض الذي لا يستطيع رمي الجمار يوضع الحصى 4 كفه حتى يرمي 
به؛ لأنه فيما يىجز †® 022222 1375527 0=" ا ع نزلة المغمى عليهء فإن 
النيابة تجري 4# النيلك كما تجري بذ الذبح» والصبي الذي يطح به أبوه يقضي المناسك 
ويرمي الجمار؛ لأنه إلأتي بة.للتخلق حتئ يتيَسَرٌ له البلوغ؛ قيؤمر به بمثل ما يؤمر به 
البالغ» وإن ترك الرمي لم يكن عليه شيء"0. 

وقال المواق: "إن قدر على حمل المريض وهو يقوى على الرمي حمل ورمى بيده؛ 
وإن لم يقدر على حمله أو لم يستطع الرمي رمى عنه غيره؛ فمن قدر رمی عن نفسه» ثم 
يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة وعليه الدم؛ لآنه لم يرم»؛ وإما 
رمى عنه غيره» ويرمي عن الصغير من رمى عن نفسه كالطواف» ولو كان لصبي 


5 4 : ىف 3 
ڪبير قد عرف الرمي فليرم عن نفسه.“ 


(1) السرحسي» المبسوط» ج٤‏ ص٤٦-٥٦»‏ عليش» منح الجليل» ج۲٠‏ ص١۸١‏ الشربيئ» مغين الحتاج» ج۲ 
ص٣٣۳‏ البهوق» كشاف القناع» ج؛ ص1517١.‏ 

(2) المبسوط» ج٤‏ ص59. 

(3) التاج والإكليل» ج٤‏ ص185١.‏ 


= 04ا1 — 


قال الشربيني: ومن عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالا قبل فوات وقت الرمي 
كمرض أو حبس استناب من يرمي عنه وجوبا... ولو بأجرة» حلالاً كان النائب آو 
د 

وقال البهوتي: ومن کان مريضا أ ومحبوما أو له هدر» جار أن بسعيب من 
يرمي عنه كالمعضوب يستنيب 4 الحج كله إذا عجز عنه (والأولى أن يشهده إن قدر 
على الحضور ليستحق الرمي» ويستحب أن يضع المريض ونحوه الحصى ے2 يد النائب 


ليكون له عمل ب2 الرمي» ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة بذلك كما لو 


21 
نام . 


الأدلة على صحة النيابة: 


- ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى اللّه 


EE‏ ونا السام الفترديا EE‏ روا وي 


- جا غلى أن القدبى اندى لا بمو اله ر غه فا كان 


الصبي وهو عاجز عن الرمي يستنيب فكل عاجز يستنيب مثله. 


(1) مغب المحتاج» ج؟ ص797. 

(2) كشاف القناع» ج؛ ص55١١.‏ 

(3) سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الرمي عن الصبیان» حدیث (۳۰۳۸)» ج۲ ص 2٠١٠١‏ مصنف ابن أبي 
شيبة» كتاب الحج» باب فیمن یرمی عنه» حدیث »)۱۳۸٤۱١(‏ ج۳ ص۲٤۲»‏ وقال شارح سنن ابن ماجه: "وقد 
أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلي عنها غيرها بل هي تبي ويكره ها رفع الصوت بالتلبية"» ج۱ ص۲۱۸. 

(4) ابن المنذرء الإجماع» ج١‏ ص5ه. 





— 100 = 


0202-9 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا 
بالروحاء فقال: "من القوم” ؟ قالوا: 'المسلمون" فقالوا: "من أنت5 قال: 'رسول 
ا قرف ا فاا فا ا 

وجه الدلالة: 
أنه ا صخ الإخزام عن الصبى؛ وهو نسك صح الرمى عنه؛ الأنه نشك آيضا. 

3 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا 
رسول الله أن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله من الحج» وهو لا يستطيع أن 
يستوي على للهر بعيره» كمال النبي صلى الله عليه وسلك]] 'ضحجي عنه" ^ 

وجه الدلالة: 

أا ضع الا ا د و ا کا م اعد 
و ا اء و ی 

-١‏ ا ر اتا هج ادي وان ار هن اء 


dd)‏ صحيح مسلم» کتاب الحج» باب حج الصبي» وأحر من حج به» حدیث ٤ ٣ج »)۱۳۳٣١(‏ سنن الترمذدي» 
كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما حاء في حج الصي» حدیث »)4۲٤(‏ ج۳ ص٤٦۲»‏ 
سنن النسائي » كتاب مناسك الحج» باب الحج بالصغير» حديث (ه55155)) جه ص۰ ۱۲» سنن ابن ماجه» 


كتاب المناسك» باب حج الصغير» حدیث (۲۹۱۰)» ج٣‏ ص۱۸۷ ورواه الترمذي وابن ماجه عن حابر رضي 


الله عنه. 
2( صحيح البحاري» كتاب الحج» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» حديث »)۱۷٥١(‏ 1 
ص۷٩٦۰‏ صحیح مسلم» کتاب الحج» باب الحج عن العاحز لزمانة وهرم ونحوها أو للموت حديث 


»)۱۳۳١(‏ ج۲ ص٤ ٩۷‏ واللفظ له ورواه غیرهم. 
(3) الشربييٰ» مغن الحتاج» ج۲ ص۲۹۷. 


— ا٥0‎ = 


ا إن الفقهاء ذكروا أمثلة للمعذورين: وهم المريض والصغير والمحبوس 
والمغصوب والعاجز ومن يتضرر ضررا بالغاً. 
ومع الزحام الشديد يدخل 2 عذرهم بعض أصحاب الأعذار الأخرى : كالمقعد 

والحبلى من النساء والأعرج والأعمى الذي لا يمشي إلا مع من يقوده. وكل من يعجز 
عن الوم وخضوصضا التساءء :ولوكاتت :شان ويون ضا بطه عام القدرة على دا 
نسك الرمي على آن لا يتعذر بترك الواجب مع القدرة عليه إلا البدل. 

2 من وجد له العذر ولكنه رجا أن يزول قبل خروج وقت الرمي» مثل 
المريض الذي تصيبه الحمى؛ فقد تدذهب فيل خروج الوظت أو نسوة لم يستطعن 
الرمي لشد ل الزحامءة وغل ل على»ظنهه أن يسنتطيعواآداء النسك فإنه يصح 
التوكيل لبهم الكن الأول والأفضل لبن الاثتظار للأسبابك التالية: 

أن مباشرة الرسسى فصل » :وا تكذريقينا تك آداء السك 
* أن فيه استشعار هذا النسك الذي قصد منه مخالفة البوى والشيطان 
والخضوع والانقياد لأوامر اللّه عز وجل. 
١‏ أن النيابة هي حق للعاجزء وهنا العجز وقتي وزائل فوجب الانتظار . 
ومع ونود الرجام الشديد ك الوا ك الا خير تصبيح الآثابة وخصه شرضية كن له 
عذر لآن يستنيب. 
وإذا كان الفقهاء قد نصوا على أن العجز رخصة للانابة » فيدخل 4# معنى 
العجز بعض الحجاج وهم كبار السن الذين لا يستطعون الرمي وسط الزحام وتدافع 


الناس » ومنهم النساء الذين لا يتمكنون من أن يدافعواء ويغالبوا الرجال الأقوياء للقرب 


- ١ها/ل‎ = 


بوا ا ا 
تمادو EEE SE E E a‏ 
ع ا ر ا ف کی وی فر ا 
ا فغ و ا ا ع ف ا وهو ال وق کے دود 
فإن هؤلاء الضعفة من كبار السن أو النساء أو الصبيان أو حتى ممن تعلق العذر به»› 
وبما هو خارج عن ذاته وهو الزحام كالمريض الذي يستطيع الرمي دون الزحام؛ آما مع 
المعالجة والمدافعة» فإنه يضعف ويوهن» فإنه يعذر ٠‏ والأعرج والأعمى» فإنهما 
ea‏ رز عن إن ودج ركان مع مين 
يعاونهماء ولا يؤديار]] الرمع كلب ا طلساواعة رالإبردانيةضابط | الفقهاء ب الاستابة هو 
اهن عجوعن الرمل حر سكل ا ا اق نع ها شاا 


النيابة. 


ونقول إن للزحام ضابط ألا وهو أن كل من غلب على ظنه برؤية أو سماع عجزه 
عن الرمي وسط الزحام وخشي فوات الوقت» وعدم انقطاع الزحام» فإنه تصح استنابته 
سواء كان عجزه لعلة 4 بدنه آو علة خارجة عن إرادته؛ ولا حرج عليه؛ وعلى هذا فإنه 
لا يجب على الحجاج أن يوردوا أنفسهم © المهالك 2 الرمي» وليأخذوا بأيسر الأقوال 
ويتعينوا وقت قلة ورود الناس» ويبتعدوا عن أوقات الزحام» وإن من يزاحم ويؤذي نفسه 


وأهله والمسلمين وهو عامد فهو آثم واللّه أعلم. 


- ١ ااره‎ 


المطلب الغان َ 


المبيت بنى . 


تبلغ مساحة مشعر منى 1//ا هكتار أي ما يقارب ١٠/./لاكم؟‏ موزعة بين 
الوادي والمناطق الجبلية المحيطة بهاء وتمثل المساحات المنبسطة ما يقارب £0۳ من 
المساحة الإجمالية وتقدر هذه المساحة المنبسطة ١٠٠.4أكم!.‏ 

ا فت مساح مقر عر 15 ”كم وتمكل المناطق اللمتبينظة: متها ما 
يزيد على 23١‏ من المأساحة الإنجمالية وتقدرةهنة#المستاحة المنبسلطة ١47.١1اكم".‏ وتبلغ 
مساحة مشعر مزدلفة ۵کم 

من هذه الأرف هيجوت 

أن مقع ر تى اضفر الفاغ ر من حبك المساحة نظرا لمتفر مسا حت الإتجمالية. 

إل شتهرتتى شه اشام كبيقا وأزيهاها تطبر > لان نة لاضن اة 
فيد اتقاوي النفت اع التميك الأهو فيوسى الكبان: 

يزداد الضيق والازدحام وتصغر المساحة على الحجاج حين يرحلون إليها ويحلون 
ويبيتون نظرا لما لديهم من المؤنة وما يحتاجون إليه. 

ومع لف التساحة الضنيقة اشير م لوعن أعلب هراجن التحجاع وها فهنم يقصوق 
بها ثلاثة أيام على الأقل من أربعة أيام » وربما قضى فيها بعض الحجاج خمسة أيام من 
ستة أيام بل » وتكون جملة من الأنساك بها مثل الرمي والحلق والنحر والدعاء والذكر 


والمبيت. 


- ١ 8ه‎ = 


وتزداد المساحة ضيقاً إذا علمنا آن أكثر الخدمات والمرافق التي تيسر للحجيج 
بها - ولابد منها- تتوفر ك4 تلك المنطقة مثل "دورات المياهء والخدمات الطبية» 
ومسجد الخيف ومراكز الاتصالات» ومراكز توعية الحجاج» والدفاع المدني» 
ومراكز إدارة المرور والطرق وغيرهاء ثم تبقى الطرقات والجسور والممرات تأخذ حيزا 
آخر » وما يتبقى منه يقسم كخيام على الحجاج لإيوائهم به. 

كل ذلك مما يستدعي النظر للحاج » ورفع الحرج والعنت عنه » عند عدم 
استطاعته أداء التكليف الذي عليه من عدم وجود المكان الذي يؤدي فيه العبادة. 
المبيت بمنى: 
-١‏ حكم المبيت يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة (ليلة التاسع): 

لا خلاف بير المداهت الأربعة-آن المبيت ليلة التاسع من ذق الحجة بمنى سنة عن 
النبي م وليس بواجب فمن ترڪه فلا شيء عليه" . 

وقد دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: 'لما كان يوم التروية توجه 
النبي م إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا 


عض ملسف الین وار ال رفك“ 


(1) الكاسانئ» بدائع الصنائع» ج۲» ص ۳٤۸‏ الحطاب مواهب الجليل» ج۳ ص 21717 الدردير» الشرح الکبیر» ج237 ص 
5 الشربيي» مغ احتاج» ج۲» ص ۲۷۷» المرداوي» اللإنصاف» ج٤»‏ صه ۲» ابن قدامة» المغني» ج ه5» ص 517 7. 
2١‏ صحيح مسلم» کتاب الحج» باب حجة البي صلى الله عليه وسل حديث (۱۲۱۸)» ج۰۲ ص .۸۸۹٩‏ 


ا 
- حكمالمبيت بمنى ليلا أيام التشريق: 
حقلت العلماع ف تلك اللسالة بعلن ران : 
الرأي الأول: 
إن المبيت بمنى سنة وليس واجباً ويكره تركه » ومن تركه فإنه لا يترتب على 
فعله شيء وهو رأي الحنفيه وأحد قولي الشافعية وأحمد وروي عن ابن عباس والحسن"". 
أدلة الرأي الأول: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : ' إن العباس استأذن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ليبيت بمكة ليالي مى من أجل سقايته فادن له .. 
وجه الدلالة: 
لأنه لو كان والجبآ لى تصح الرخصة 2 ترك المبيت لأجلإالسقاية فدلت على أنه 


(De. 
. لىىلكە‎ 


عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميت الجمار فبت حيث 


)١(‏ ابن المحمام» فتح القدير» ج۲» ص ,.0١5-51١*‏ النوويء المجموع» ج9,» ص ٠۲١۹-۲٠١۷‏ ابن قدامة» المغئ» 
جه ص70 73. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي مئ» حديث »)١55/8(‏ 
ج۲» ص »٦۲١‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب وجوب اللمبيت من ليالي أيام التشريق والترخص في تركه 
لأهل السقاية» حديث »)١7١8(‏ ج237 ص 51 5. 

(۳) فتح القدير» ج؟) ص .5١5‏ 

٣ج‎ »)۱٤۳۷۹۱( مصنف بن أبي شيبة» كتاب الحج» باب من رخص أن يبيت ليالي مئ يمكة, حدیث‎ )٤( 


ص۲۹۸. 





-_ 


a E 


عن عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: 'لا باس بأن يبيت الرجل 
بمكة ليالي منى ويظل إلى رمي الجمار " '". 
الرأي الثاني: 
إن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج وهو نسك من الآنساك فإن من تركه 
لزمه أن يريق دما وهو رأي المالكية والمعتمد من قول الشاظعية والحنابلة ورواية عن 
أحمد وهو قول عطاء ومجاهد'". 
أدلة الرأي الثاني: 
حديث ابن عمل رضي الله عنهما: أن العباس أستادن اللأبي صلى اللّه عليه 
وسلم ليبيت بمكة ليّالي منى لآجل شقايته فآذن له”5. 
وجه الدلالة: 
إن العباس رضي الله عنه احتاج إلى إذن لأجل السقاية» فلو لم يكن المبيت 
واجبا لما احتاج إلى إذن فدل على الوجوب. 
وقد قال ابن حجر: و2 الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك 
الحج ؛ لآن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة › 


)١(‏ مصنف بن أبي شيبة » كتاب الحج» باب من رخص أن يبيت ليالي مئ بمكة» حديث »)۱٤۳۸۰(‏ ج7؛ ص 
۸. 

(۲) الحطاب» مواهب الجليل» ج٤‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ الحداق» التاج والإكليل» ج٤»‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ النووي» 
اجموع» ج٩۰‏ ص ٠۲١۹‏ الشربييٰ» مغيْ الحتاج» ج۰۲ ص ٠۲۹۳‏ ابن قدامة المغي» جه» ص "۲١‏ المرداوي» 
الإنصاف» ج٤»‏ ص .٤٤‏ 


9؟) سبق تخريجه ص .)١50(‏ 





2 


- ۲ 
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: 'لا يبيتن أحد من 
الحجاج ليالي منى من وراء العقبة"". 
وجه الدلالة: 
نهي عمر رضي الله عنه عن المبيت خارج منى؛ إذ ما وراء العقبة خارج منى» وهي مكة 
فدل على وجوب المبيت داخل منى» وفيه دلالة على أن ما وراء جمرة العقبة خارج منى . 
عن نافع أنه قال: "زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا 
يدخلون الناس من وراء العقبة”". 
وجه الدلالة: 
نهي عمر رظي الله عنه عن المبيت خارج منى» إذ لو جا المبيت خارجها لما صح 
النهي عن ذلك. 
قال النبي 0: "لا يبيتن أحد إلا بمنى حتى يتم حجه". 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ثم أفاض النبي 0 من آخر يومه حين صلى 


الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق””. 


)١(‏ مالكء الموطأء كتاب الحجء باب البيتوتة ممكة ليالي مئ» حديث :)31١(‏ ج١؛‏ ص ٠5‏ 4» سنن البيهقي الكبرى» 
كتاب الحج» باب لا رخصة في البينوتة بمكة ليالي مئ» حديث (5417)» جه ص .)١57‏ 

(۲) الشنقيطي» أضواء البيان» جه» ص .7١8‏ 

(۳) مالك الموطأء كتاب الحجء باب البيتوتة ممكة ليالي مئ» حديث (308))» ج١231‏ ص 505. 

)٤(‏ ابن عبد البر» الاستذكار» جه ص 2554 وقد علق عليه فقال: '"والحديث مرسل» ولا يصح فيه عن البي شيء 
ولم يخرج في كتب السنة". 

(5) سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب قي رمي الجمار» حديث (۱۹۷۳)» ج۲ ص 2780١‏ مسند أحمد» حديث 
(5575)» ج٦»‏ ص 4۰> صحيح ابن حبان» كتاب الحج» باب الإفاضة من من الطواف الزيارة» حديث 
»)۳۸۸٤(‏ ج۰۹ ص ۱۹٩‏ سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب من أجمع إقامة أربع أتم» حديث (51747)» 


ج35 ص 58 .١‏ 





ا 


وجه الدلالة: 

قل ا و اة ن الى ام ار وشو اقال وا غي 
مناسككثم' فدل على الوجوب. 
مناقشة الأدلة: 

-١‏ أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإذن النبي صلى الله عليه وسلم 
للعباس» فإن الاذن قد يكون من أجل السنة» كما يكون للوجوب» ولا يصح ترك 
صحبة النبي صلى الله عليه وسلم» لأجل مقامه صلى الله عليه وسلم إلا بالاستئذان. 
وقد رد ابن البمام طُلَى من فال بالوجوب عمال: أذ محالمة الأسنة عندهم كان 

مجانبا جدا» خصوصا إذق انض اتب الا شامع الثم النقيق مع اللأسول عليه الصلاة 

والسلام» فاستآذن لإسقا آلاساءة الكائنة ببب عتم موافقتة عله الصلاة والسلام 
مع مرافقته» فإنه أفظع منه حال عدم المرافقة بل هو جفاء لما فيه من إظهار المخالفة 

ا و ا د 

2 أما حديث عائشة فإن فعل النبي قد يحمل على الوجوب آو على الندب» ولم 
يوجد أمر منه م بالمبيت أو نص نصاً صريحا عليه وفعله؛ هو الأفضل والأكمل 
ولأنه المبيت لهذا النسك» وأما حديث النبي 0 بأن المبيت واجب حتى يتم الحج فهو 


مردود. 


63 ابن الهمام» شرح فتح القدير» 1 ص ١ه.‏ 


-_ 


- £ - 
أما فعل عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد لولي الأمر» ومن هنا يتبين لنا أنه يحق 
لولي الأمر أن يجتهد 4 حكم مختلف فيه ويحمل الناس عليه فهو من السياسة 

الفرع ي كوف ف ن اه اج 
الافتراش: 
ما كر امترات الاير اهران اتاد د ى 5 قاف 
الأماتضو م انوحف A AER‏ کو 
الدراسات الت يقوم بها معهد خادم الحرمين لأيحات الخع آن اكب رنسبة للاقتراش + 
المشاعر هى متى ایل ع سے کے جنيع المواقع خلال 
الليل يوم 17/1١‏ والأكثر اللكاطلوة الع قدا ذا الضجاج الللأترشون فيها حول جسر 
الجمرات» وعلى جاثبية. وتحت الجسور. وش ظريق المشاة الأظلل إلى مكة؛ وحول 
افو اا دو تهانها عامال و و 
ولقن]عنيحخا هلاه الظاهرة كزايد فاا عة غا وت اد الجن من اتا 
الذين بفترشون الأمأكن التخصصة الخدمنات والظرقات والإنفاق: وأ بح الضرر الذي 
يعض من وزاء ذلك و ون هد ورا 
سد الطرقات للمارة والمشاة مما يسبب الزحام والتدافع وقد يؤدي للإصابات. 
يطلل شرك ارون المركياكة 
تعطيل الخدمات التي تسعف الحجاج مثل عربات الإسعاف» والدفاع المدني. 
الَعَوبة البالغة الي يعات منهنا المجتاع :التوجهوق للرمي ذهانا وإناب خصوضا 


4 الليل» وغيرها من الأضرار. 


م 


وإذا كانت هذه الأضرار التي تحصل 2# الافتراش فوجب النظر فيه وبيان 
حكمه. 
إن افتراش الطرقات والجلوس والمبيت بها مع حاجة المشاة للسير فيهاء والتضييق 
عليهم يخالف نصوص الكتاب والسنة لما يأتي. 
يقول الله ( وَالذينَ يدوت الْمُؤيييت وَالمُؤيدَت بعترما آَحَتسَيُوا ققد آحتَمَلوا 
وجه الدلالة: 
إن الجلوس 2ك الطرقات يسبب تَضَيَيّق الطريق أو إغلاظّه؛ وذلك نوع من الأذى 
الذي يتأذى به ضيوفك الرحمن فوجب الايتعاد عنه. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي م قال: "إياكم والجلوس 2 
الطرقات"؛ فقالوا: "يا رسول اللّه ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها". فقال: "فإذا أبيتم إلا 
المجلس فأعطوا الطريق حقه". قالوا: "وما حق الطريق يا رسول الله" قال: 'غض 


البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر”". 


.)0/( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين EE‏ غير بيوتكم حّ 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها) حديث (58105)؛ جه ص 27700 صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب 
النهي عن الجلوس في الطرقات» حدیث (۲۱۲۱) ج۳ ص ١۷٦٠ء‏ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في 
الجلوس ف الطرقات» حدیث »)٤۸۱٥(‏ ج٤‏ ص ۲٥۹٦‏ مسند أحمد» حدیث (۱۱۳۲۷)» ج۳ ص .٠١‏ 


- ۱7 = 


وجه الدلالة: 

قال النووي ب2 شرحه للحديث: 'ينبغي أن يتجنب الجلوس ج الطرقات لهذا 
الحديث» ويدخل 2 كف الأذى اجتناب الغيبة» وظن السوء» واحتقار بعض المارين» 
وتضيق الطريق”". 

وإذا كان الأصل هو المنع 2 الجلوس ب الطرقات والاستثناء 4 الجلوس 2 
الطريق مع إعطاء الطريق حقه؛ فإن افتراش طريق الحجاج بالمكوث والبيات فيه خلاف 
الأصل» وإذا أدى إلى تضييق طريق المسلمين مع وجود الأذى والحرج» فإنه يحرم الجلوس 
بهاء وينهى عن ذللك؛ وإن كأن الجلوس فيه إظهار للفتنة ؛ وتكشف للعورات» فإنه 
يحرم # حق المفترشء وعلنى هذا فإنه لا ينتقي لمن راد" المبيت|أولم يجد مكاناً؛ فإنه 
يعذر بترك المبيت بي ولا يصح له الافتراش 2 الطرقات؛ لجل ما يترتب عليه من 
المفسدة العامة 'لبعض التحتجاج مقايل إقامة مضلحة خاصة.وهى المبيت ودر المقسدة 
نقد ا 
الرأي الراجح: 

القول بأن المبيت بمنى واجب لم يرد عليه نص واضح يؤيده» ولعل حمله على 
الندب أقرب وأولى» وأن ما يلاقيه الحجاج اليوم من المشاق والمصاعب للمبيت بمنى 
ومع تكن شري ها يكس شتوو لاقيف و انو لوقام لبرت ييا لعز 
فإنه يعفى وليس عليه حرج وقد نص الفقهاء على جملة من الحجاج يعذرون بترك المبيت 


وهم: 


)0 شرح النووي على صحيح مسلم» ج٤‏ ۱» ص .۱١۲‏ 


- ۷ - 


-١‏ كل من ولي السقاية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس» ويدخل مع 
هؤلاء اليوم من الحجاج كل من يقوم على آمر الحجاج» ويسير آمورهم» ويقضي 
اک و کاو اه ی ن و ت ا ت 
والمسؤولين القائمين على تنظيم مناسك الحج» والجنود العاملين على سير النظام» 
والضابط لذلك أن كل من يقوم على خدمة الحجيج إذا بات بمنى تعطل عن 
خدمتهم فهو من آهل الأعذار. 

۲“ رعاة الإبل ولعله يدخل معهم السائقون الذين يقودون المركبات فإن كانوا لا 
يستطيعون المبيآت لأنهم يقدمويها خدمة لضيوف الرحمن هن إنزالمم إلى مكة أو 
إرجاعهم إلى مفى فإنه يسقظ عنهم:الحبيت. 

-٣‏ وقال النووي: ومن المقذورين من له مال يخاف ضياعه لوااإشتغل بالمبيت أو يضاف 
على نفسه» أو كان به مرض يشق معه الميت أو له مريض يحتاج إلى تعهده أو 
يشتغل بأمر آخر يخاف فوته ففي فهؤلاء وجهان: 
الصحيح المنصوص: يجوز لبم ترك المبيت» ولا شيء عليهم بسببه» ولبم النفرة بعد 
الغروب”"؛ وبهذا يعلم أن كل مريض أو كل كبير 4# السن لا يستطيع المبيت 
لعجز أو تعب فإنه يسقط عنه المبيت'". 

غ- "الطرق ليست مكانا للمبيت» ولا ينبغي لأحد أن يبيت بهاء ومن فعل فقد أساء 
وتعدى وظلم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس ب الطرقات» ولما فيه 


(۱) اججموع» ج۹ ص .۲١۱‏ 
(۲) ابن اهمام» فتح القدیر» ج۲ ص 54 »5١‏ الحطاب» مواهب الجلیل» ج٤‏ ص۱۸۹ البهوت» كشاف القناع» ج٤‏ 


ص۱۱۹1 . 


کک 

من تعريض النفس والغير للهلحجة والأذى» وما يسببه من انكشاف العورات 
ا ای کے ای ی ل کا ن 
النفس والعرض أولى من إلزامهم -ولو كان واجبا- وردت الرخصة بسقوطه عن 


العاجز وذوي الحاجة”". 


وقد سثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عمن لم يجد منزلا 4 منى 
من الحجاج هل يجوز له أن ينزل خارج منى؟ 


و 


و 


وجوب المبيت 2 من ولا شيء عليه لمول الله سسبحانه: ( فَاتقر/للهَ مَا آسَتَطَعمٌ ) وقوله 
عز وجل: ( لا يكلف إلّه فسا إل وَسَعَهَا )'" وقول النبي 6: "إذا المرتكم بأمر فأتوا منه 
م | 5 | 6 OE‏ 

وقد ورد سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء هذا نصه: 'تعرفون 
الازدحام لكثرة الحجاج ما يجعلهم يخيمون خارج بعض مرافق الحج كمنى ومزدلفة ثم 
يقدمون من مواضعهم عندما يأتي المبيت فيدخلون داخل الحدود وبعد الصباح يرجعون 


.)50( السكنية أيها الناس في مسائل الحج» ص‎ )١( 

(؟) سورة التغابن» الآية: .)١5(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲۸١(‏ 

٦ج‎ »)588/8( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن البي 0»> حديث‎ )٤( 
.٩۷٥ص صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حدیث (۱۳۳۷)» ج۲‎ »۲ ٦١ ص۸‎ 

(5) جريدة المدينة المنورة» جدة» الأحد 5 ذو الحجة» ٤۱۷‏ ۱ه للموافق ۱۳ إبریل ۱۹۹۷ م» العدد »)۱۲٤١١۷(‏ ص٤‏ . 
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الجواب: من لم يجد مكانا 4 منى وهو حاج ونزل أيام منى خارج منى لكنه 
متمق ابدام تاوق اق كرب ا مفرله يعد طللون امور للقتو يلاي ولو له فاته 
غلا حرج إذا لم يتيسر له النزول إلى منى”". 

وأجابوا عن سؤال آخر بقولمم: لا حرج على من نزل ك العزيزية أو مزدلفة أو 


غيرها من المناطق الخارجة عن منى إذ لم يجد منزلا ب4 منى أيام الحج”". 


.)35١١5( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ج١١)» ص 2558 رقم الفتوى‎ )١( 


(۲) نفس المصدر» ج١١1‏ ص ۰۲۷۲ رقم الفتوى .)١١5751(‏ 


لق 
الهذي: بالتخفيف وبالتشديد والأصل به» من هديت الشيء أهديه وهو: ما أهدي إلى 
مكة من النعم'. 
اصطلاحاً 
قيل: اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقرباً إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا 
کان از تر اا ا 
المدي: هو ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها". 

يبلغ نسبة الخجاج الذين يقومون بالذبح للهديى 1۷٠,٤‏ من إجمالي الحجاج وتبلغ 
نسبة الذين لا يريدون الذبح 1۲۹.1 وهم من يكونون مفردين 4 الحج ومع وجود هذه 
النسبة الكبيرة التي تريد التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء لله عز وجل فإن التقديرات 
الكلية التقريبية للهدي والأضاحي تفوق المليون ذبيحة من الغنم أو البقر أو الإبل. 

وإن مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من لحم البدي والأضاحي والذي 
يقوم عليه البنك الإسلامي للتنمية والذي تبلغ طاقته الإنتاجية العاملة داخل نطاق المشروع 


eS‏ 0 رآس من الأنعام. 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» ج٥‏ ۱» ص5ه5559-17. 

(۲) البهوټ» كشاف القناع» ج4» ص5١7١.‏ 

(۳) الشربييٰ» مغن احتاج» ج۲» ص۲۸۷. 

(4) الحصريء منير عبد الحليل» دراسة إحصائيات الأضاحي والحدي ومدى الاستفادة منها باستفتاء أصحاب الفضيلة 


العلماء في موسم حج ١41١0‏ ه - معهد خخادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج» ص75 79-15. 


ek 


ونظراً لأن بعض الحجاج يحل من إحرامه بإراقة البدي مع الرمي أو الطواف أو 
الحلق وجب النظر فيما يخفف الزحام على النحر وباقي أعمال النسك فهل يصح ذبح 
ا اج المع والارق فيل و اة 
القول الأول : 

هو أن البدي الواجب للمتمتع والقارن يبدا من بعد فجر يوم النحر ولا يصح قبله 
وهو قول الجمهور فالحنفية يرونه من بعد الفجر'' والمالكية بعد طلوع الفجر وبعد 
الرمي”' والحنابلة يرون أنه من بداية يوم النحر'". 
أدلة القول الأول : 
-١‏ قال تعالى :(| فكوا مها وأظعموا الاس الفَقيرٌ (2) ذلا لَيَقَصُوا تَفنَهُمَ وليوفوا 

ذوزهم وَلَمَلُوّهُوا بالبيث العتيق ) -. 

وجه الدلالة : 

ان قكماء الأنقت والحلق والطواى يحتضن :ايا :الجر مكلك المدق يكون أون 
وقته يوم النحر” 


0-١‏ قال تعالى: ("لا تحلقوأ رُءُوسَكْمَ حَىٌ يَبَلْعْ آَهَدَئ غجلهُ0”. 


.١5١ص ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج4:»‎ )١( 
الدسوقي» حاشية الدسوقي» ج۲» ص758؟.‎ )۲( 
.٠٠٠ص ابن قدامة» المغن» جه)‎ )۳( 

(5) سورة الحج الآية (50-59). 

(5) الشنقيطي» أضواء البيان» جه ص55”. 
(7) سورة البقرة» الآية( .)١95‏ 





كاك 


وجه الدلالة: 
ان الحلق الذي لا يصح الإحلال دونه معلق على بلوغ البدي محله وقد بين م بفعله 

الثابت عنه أن محله يوم النحر'" "فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ البدي محله يحوز الحلق 

والحلق إنما يجوز يوم النحر فعلم أن البدي إنما يبلغ محله يوم النحر"". 

-٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 0 "من نحر البدي فإنه لا يحل حتى يبلغ 
البدي محله””. 

2-4 حديث حفصة رضي الله عنها حين قالت للنبي م "يا رسول الله ما بال الناس حلو 
من عمرتهم ولم قحل آنت من عمرتك فقال إبي بدت رأسل وقلدت هدي قلا أحل 
ES‏ 

2-5 وعن عائشة رضي الله عنهما-قالت: قال رتشول الله 6 إن أحرم بعمرة ولم يهد 
فليحل ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هديه””. 

-٦‏ وعن جابر رضي الله عنه أن النبي م قال: 'لولا أني سقت البدي لفعلت مثل الذي 


أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ البدي محله”". 


)١(‏ الشنقيطي» أضواء البيان» جه ص5559. 

(۲) ابن تيمية» شرح العمدة» ج۲» ص۲٣".‏ 

(۳) سنن البيهقي » كتاب الحج » باب الهدي إلى الحج» حديث )۸1۷١(‏ » جه ص۲٠‏ 

٥٦۸ »ج۲ ص‎ )۱٤۹۱( صحيح البخاري » كتاب الحج » باب التمتع والاقران والافراد » حديث‎ )٤( 
١7١١ »)جاص‎ )”١7( (5)صحيح البخاري » كتاب الحج » باب كيف قل الحائض بالحج والعمرة » حديث‎ 
۸۸٤ص ج۲‎ » )۱۲۱١( صحيح مسلم » كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام » حدیث‎ )7( 





اكد 


وجه الدلالة من الأحاديث : 
"ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن البدي الذي مع النبي م مانع من 
الحل ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم نحر”". 
يك را الو قبل كوم الخ نماو الحاو كيل زوم لتر 
القول الثاني : 
إن وقت البدي يبدا من وجود سببه ولا يختص بزمن معين وهو يوم النحر بل يصح 
قبله ولكنه يستحب يوم النحر وهو مذهب الشافعية'". 
أدلة القول الثاني: 
3 قال تعالى: ( لْمَن تَمََعَ بالبرة إل كج هما آسَعسر ين اهدي )" . 
وجه الدلالة : 
E E‏ كيد ق ااك 
فصح آن يهدي قبل يوم النحر. 
- إذا صحت صوم المتمتع قبل يوم النحر صح هديه من باب آولى. 
-٣‏ إذا صح الفدية للباس والطيب قبل يوم النحر فكذلك البدي إذ كلاهما 


,0( 
واجبان . 


.۳۷١-۳۷۰ص الشنقيطي» أضواء البيان» جه»‎ )١( 
. ٤٠٠ص‎ ٩ج النووي» اججموع»‎ )۲( 

(7) سورة البقرة» الآية( .)١95‏ 

. ٠٠٠ص‎ »٩ج النووي» اججموع»‎ )٤( 


كني لاك 


الرأي الراجح : 

إن القول بأن البدي لا يصح قبل يوم النحر أقوى من حيث الدلالة وأرجح » 
ولكن فيه مشقة على الحجاج إذ قد لا يستطيع بعضهم البدي يوم النحر آو يفعله › ولا 
يجد من يعطيه إياه أو يوصله له » ولا يكلف ما لا يستطيعه فلذلك القول بجواز البدي 
أله لوهم شق وللوضيول اللمعمس مخ نإراكة الداع اة صان 

الحلول المقترحة للتخفيف من الزحام 

-١‏ الأآخذ بقول الشافعية # البدي لمن وجب عليه البدي كامتمتع أو القارن » فهو 
فول رون ا 

-٣‏ معاونة وسائل)الإعلام.# البدي”. "فلو وضعيتة أرقام لكثل من يدفع قيمة البدي 
عن طريق الإذاعة ويعلن أن الأرقاومن:حذا إن حذا قد زيحت » فهذا سيساعد ج 
ا مين » د الزدى موقن اعمال نر التختن ومدا ا بل 
الحاج يوم النحر وبهذا يمكنه الطواف أو الرمي أو الحلق مع تقديم البدي فيحل من 
إخوامة +« ويحفة فخ الرحاه ارود على الجمرات. 

تخزين لحوم الہدي › إذ المقصد من إراقة الدماء هو انتفاع الفقراء بالأحل من 
لخ ادن يوه العيد :وذ :كان الزدى اوهو من حاجة القتشراء :إلق هذه اللهوم + 
فإن تخزينها وحفظها ووضهها # الثلاجات وأخراجها إلى خارج فقراء الحرم مع 
اإكتفاء فقراء الحرم وزيادة عن حاجتهم آمر يستحسن » وحل يؤدي إلى عدم إضاعة 


الأموال وعدم تعطيل النحر والذبح لله تعالى". 


.١5317ص إسماعيل الحسين» نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور»‎ )١( 


- ١ا/ها‎ 


المطلب الرابع : 


هديه م # منى يوم النحر 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله م أتى منى: فأتى الجمرة 
ونام ادق الل انم عق رشك فم انان تاوق انفد اوقتا رون نخدلا سوك 
الأيسر ثم جعل يعطيه الناس”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 0: "أفاض يوم النحرثم رجع 
فصلي الظهر بمنى؛ إقال تأقع: مكان أبن عمر يفيص يوم النحلًا ثم يرجع فيصلي الظهر 
بمنى» ويذكر أن اللي منفعله””. 

ا ا بوم الجر ارب 

2-١‏ رمي جمرة العقبة. 

-٣‏ انحر البدي أو ذبحه. 

که "ايضاق اوا 


-٤‏ طواف الإفاضة"”. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأعن 
من رأس المحلوق حديث ))١708(‏ ج27 ص57 24 مسند أحمد» جا» ص55١.‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» حدیث (۱۳۰۸)» ج۲» ص3550» سنن 
أبي داود» كتاب المناسكء باب الإفاضة في الحج,» حدیث (۱۹۹۸)» ج7ء ص07 7 مسند أحمد» ج237 ص4 7. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب السؤال والفتيا ثم رمي الجمار» حدیث »)۱۲٤(‏ ج١»‏ ص8 ه» صحيح 
مسلم» كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق»حديث (705١)»؛‏ ج7؛ ص۸٤۹.‏ 





- 1۷7٦ - 


وعن عبدا للّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله ص ك 
حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: "يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن 
أنحر فقال: "إذبح ولا حرج" ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله 0 عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: 
"افعل ولا حرج" '. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله 0 يسأل يوم النحر بمنى 
فيقول لا حرج » فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال إذبح ولا حرج وقال: رميت 
بعدما أمسيت فقال: ]ألا حرج . 

وعن عبد الل بن عمرو رضل الله عتهما"قبان أتق رجل إلى النبي 0 يوم النحر 
وهو واقف على الجمآرة ققال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن ألمي فقال: ارم ولا حرج 
وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني أفضت 
إلى البيت قبل أن أرمي قال: "ازم ولا حري” فال هما رأيته سكل يومكذ عن شيء إلا قال: 
'افعلوا ولا حرج" . 


ومما ورد ك الأحاديث يتبين لي: 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح اا أو اها :درت 
:4)١748(‏ ج7”ء ص۱۸٦»‏ صحيح مسلم» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق» حديث (۱۳۰۷)» ج۲» 
ص۰ ٩٩‏ . 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج, باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً. 


(۳) ابن حجر» فتح الباري» ج۳ صض١لاه.‏ 


۷۷ - 


الس 0 


ويؤخذ من تلك الروايات الصحيحة تخفيف الزحام. 


-١ 


ان توجيه النبي 0 4 عدم وجود الحرج يجعل للحجاج فسحة كبيرة 2# أداء 
النسك على وجه اليسر والسهولة إذ تفرق الحجاج على أنساك مختلفة يوم النحر 
يؤدي إلى قلة الزلجام وإن أداءهم لبعض الأسياك وهم متفرفول يقلل من احتكاكهم 
وتزاحمهم على كان واحد فإن"الخلق يمكن أن يحلق الإنسان 4 أي مكان لا 
يشخرط له أن يحل ا ا اه کا ون وزع اتساج مما 
ييسر عليهم أداء أنساكهم ويعينهم على إتمام حجهم. 

إن الترتيب 2 أداء المناسك يوم النحر فالبدء بالرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق 
أو التقصير ثم الطواف هو سنة من سنن المصطفى م لكنه ليس بواجب وإن اقتحام 
الزحام وإهلاك النفس أو إتلاف المنافع والأعضاء أمر محرم لأن درأ المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة وإن إتمام النسك على وجه لا يؤذي فيه أحداً ولا يتأذى هو 
الا 

إن أكثر ما يشغل الحاج يوم النحر هو أنه يوم عيد للمسلمين ويريدون الحجاج 


أن يتحللوا من الإحرام فتراهم يبحثون عن أيسر الطرق لآن يتحللوا فكيف التحلل؟ 


)١(‏ لا يصح تقد الحلق قبل التحلل الأول حكى الإجماع فيه ابن قدامة في المغين» جه؛ ص777. 


E 


كيف يتحلل الحاج من أحرامه 

مذاهب العلماء : 

فق التدية و NSN EE EGS‏ 
الحلق أو الطواف) فإذا فعل فعلين حل التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة حل التحلل الثاني 
ويخصص الحنفية أنه لا يصح التحلل إلا بالرمي ثم الحلق وقد نصوا على ذلك فقال 
الكرمات ي ات فا موو ر اما بو اجر ا ل ب 
اللبس والطيب ونحوه حتى يحلق أو يقصر”". 

وقد نص الشلافعية: حصل التحلل الأول بأثنين من الثلاة فأي اثنين منهما أتى 
بهما حصل التحلل الأول: سواء كان رمياً وخلقا:آو ميا وطوافا أو طوافاً وحلقاً ويحصل 
التحلل الثاني بالعمل|الباقي من الثلاثة' ". 

وأما الحنابلة فقد نصوا عليه بقولهم: 'ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي 
لجمرة العقبة» حلق أو تقصير وطواف إفاضة... فلو حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي 
E E a‏ ا 
والطواف مع السعي”. 

أمنا المالكية فقد عدوا ضورا تصح فيها المخالفة وهي خمس صور: 

2-١‏ إن حلق قبل أن يذبح أو ينحر. 

2-7 إن ذبح أو نحر قبل أن يرمي. 
)١(‏ الكرمان» المسالك ق المناسك» ج١2‏ ص١51.‏ 


(۲) النووي» اججموع» ج٩‏ صض۲۳۹. 
(۳) البھوڻٍ» کشاف القناع» ج٤»‏ ص۸۸٠١‏ . 


- 1۷۹ - 

کے إإن أقاض فيل الذي 

-٤‏ إن أفاض قبل الحلق. 

8 فاش فين اتاو ن 

زف اكوا بعده وخر الد الو ااك الج ا ج اوداع 

وتجب الفدية أو البدي أو كلاهما ب4 الصور التالية: 

اك ف انطو لی ری ر ا ا مد ا رهه فل ی رین 

التحلل. 

.' تقديم الحلق والإفاضة على الرمي فعليه فدية وهاي‎ -١ 

وقد رد ابن جر "بان جوب الفذيةءيتتلاج ل ذليّل ولوان واجباً لبينه النبي 
حينئذ؛ لأنه وقت الأحاحة ولا يجوز تأخيرة. 

وقال الطبري: لم يسقط النبي 06 الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئ لآمر 
ان الل و فاد لان عن الو امك الذي زمه ف المع كينا ذو 
ترك الرمي ونحوه» فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسياً لكنه يجب الإعادة. 

والعجيب ممن يحمل قوله (ولا حرج) على نفي الإثم فقط» ثم يخص ذلك ببعض 
الأمور دون البعض» فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم فليكن 4 الجميع فما 


م 5 3 0 8 2 ,01 
وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج " . 


)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل» بيروت» دار الكتب العلمية» سنة ۱٤١١۱١‏ ه طا» ج۲» ص۱۸٨»‏ المشاعر 
والشعائر » أبو سليمان» صه55-9. 


(۲) ابن حجر » فتح الباري » ج۳ ص .۸١‏ 


الرأي الراجح 

يتبين لي أن القول بعدم وجوب الترتيب وعدم وجوب الدم سواء كان عمداً أو 
خطأ إذ هو أقرب للدليل وأقرب للمقاصد واللّه أعلم. 

"أما وقد أصبح الزحام الشديد ظاهرة من ظواهر الحج تتكرر ب كل موسم 
حج من ثلاثة عقود من السنين» أو اكثر؛ إذ يصل عدد الحجاج ثلاثة ملايين واكثر من 
ذلك» تضيق المشاعر بأدائهم للمناسك 2 وقت واحد» م ما ينتج منه أمور كثيرة تؤثر 2 
أداء العبادة بطريقة سليمة صحيحة» وعلى سلامة الحجاج أنفسهم نتيجة للمشقة التي 
يعانونها من الزحمة ديد حصو ميا دان معطمهه من ستيار لسن من الرجاء والنساء 
كل هذا يرجح الالمن بقولالأئقةا القنائلية باللثتيحجانبةالترتيكٌ بين مناسك منى ويوم 
التحر» وعدم ترتب م غل اة ال ت سواء ان ]| ناشياء أو عمدذا. 

وبشيء من التأمل للواقع لبذا اليوم؛ واندفاع مئات الألوف من الحجاج # وقت 
واحد. ة مكان محدود لا يسع الحجاج لآداء هذه المناسك صحيحة» ومن دون ضرر 
بأنفسهم» آو إضرار لغيرهم» لا يسعهم إلا آن تتوزع هذه الجموع إلى جهات مختلفة› 
البعض يرمي جمرة العقبة» والبعض الآخر يذهب إلى الذبح؛ أو النحرء وآخرون إلى 
الطواف والسعي» يتحرك كل واحد نحو هذه المشاعر 4 وقت الجواز حسب 


الإمكان”". 


.917-9 أبو سليمانء المشاعر والشعائر» ص5‎ )١( 


- ۱۸۱ - 
الحلول المقترحة للتخفيف من الزحام : 
-١‏ البدء بالطواف الإفاضة والسعي ثم الحلق قبل الرمي » ثم انتظار الرمي 
حتى يخف الزحام 2 آول يوم النحر. 
؟5- التفويج وتوزيع الحجاج من خلال وسائل الإعلام على المناسك » ومن 
خلال خطة منظمة ؛ ومتابعة الأماكن المزدحمة » وتوزيع كثافة الحجيج 
على عدة مناطق. 
-٣‏ الأخذ بأن الرمي وحده يوجب التحلل وقد نص عليه بعض الشافعية'" » 
وأخذ به إعض المتاخرين ,> وبهدا القول فأن من رمك وتحلل يفسح لغيره ب 


تأخير طوافه وسعيه. 


(۱) النووي» اججموع» ج۹» ص‌۲۳۹. 

(۲) سئل الشيخ عبد العزيز بن باز: امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر وأحلت إحرامها ولبست البرقع» ولم 

تقصر» ولم تطف طواف الإفاضة ماذا يحب عليها؟ 

ليس عليها شيء؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي وإنما الأحوط» هو 
تأخير التحلل الأول حن يحلق امحرم أو يقصرء أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي 
جمرة العقبة. وم فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله. والله ولي التوفيق. 





\AY —‏ ¬ 
الطلب الخامس: 


5 
مأخوذ من العجلة وهي السرعة » فالمتعجل سابق قبل غيره لفعل شيء . 

والمقصود به خروج الحجاج من منى بعد زوال يوم التشريق الثاني - يوم الثاني عشر من 
ذي الحجة - ورمي الجمار ذلك اليوم 

اتفق الفقهاء على جواز التعجل من منى يوم التشريق الثاني لكل الحجيج إلا أن المالكية 
استثتوا من ذلك الإملم كانه لا يستحب لَه التعجل ٠.‏ 


1 


6 جر رده‎ e EE û sS المفاميئة أقذ,‎ e. E EE 
لقول الله تعالى: '( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إِثم عليه لمن‎ 


[١ مومه‎ 


اتقئ )"” » وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه قال قال رسول اللّه م : 


عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج”". 


. ٤۲٦ص‎ ١١ج‎ » ابن منظور » لسان العرب‎ )١( 

(؟) السرحسيء المبسوط» ج٤»‏ ص1۸ الدردير» الشرح الکبير» ج۲» ص۲۷۳-۲۷۲» النووي» الجموع» ج۹» 
ص۲۹۳ البهوټٍ» کشاف القناع» ج٤۰‏ ص‌۹٦۹۷-۱۱۹٠١.‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية(۳٠ .)١‏ 

.٠هص ابن المنذر» الإجماع»‎ )٤( 


خض اباي ا 


وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم 
غير مقيم بمكة ب2 النفر الأول له أن ينفر بعد زوال الشمس 2 اليوم الثاني إذا رمى 2 
اليوم الذي يلي يوما النحر قبل أن يمسي . 
هل وقت التعجل إلى غروب الشمس؟ 
اختلف الفقهاء رحمهم الله على قولين : 
القول الأول : 

هو أن وقت تعجل الحاج للنفر الأول من بعد الرمي إلى ما قبل طلوع الفجر فإن 
طلع الفجر لم يصح لله التعجل بل وجب عليه الرمي لليوم الثالي من أيام التشريق وهو 


ST 1 رأى‎ 


أدلة القول الأول: 
لما كان الليل ليس وفتا لرمي اليوم الرابع وصح فيه الرمي للنهار السابق فيكون 
خيار الحاج # النفر باقياً فيه كما قبل الغروب من اليوم الثالث فإنه خير فيه من النفر 


لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الرابع والليلة تابعة للنهار السابق . 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» حدیث »)۱۹٤۹(‏ ج”ء ص55١2‏ سنن الترمذي» 
كتاب الحج عن رسول الله 0» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» حدیث (۸۸۹)» ج٣»‏ 
ص۲۳۷» واللفظ له» سنن النسائي» كتاب الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» حديث 
»)۳۰٤٤(‏ جه» ص٤ »۲٦‏ سنن ابن ماحه» كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع» حديث 
(۳۰۱۰)» ج۰۲ ص۱۰۰۳ مسند اهمد ج٤۰‏ ص۳۰۹. 

.5١١ص المرغيناني» الحداية مع فتح القدير» ج؟)»‎ )١( 

(") ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج٠»‏ ص١١5»‏ السرخحسي» المبسوط» ج٤»‏ ص1۸ . 


شرع اولان 


القول الثاني : 

إن وقت التعجل للنفر الآول هو غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق فإذا 
غربت الشمس لم يصح له التعجل ويجب عليه الرمي من اليوم الآخير وهو قول المالكية 
والشافعية والحنابلة”". 
أدلة القول الثاني: 


هدعو سه 


۶ ر ور لاما ا دا واو ا 
ا فمن عمجل في ومين 14د زم 


ا 


يقول الله تعالى: وذ كرو أله فى 
عبرتي تاخز فل له عا E‏ 
وجه الدلالة : 

إن اليوم اسماللنهار:ضِمن أدركه الليل هما تعجل 2 يومني ". 
الرأي الراجح : 

اثرائ القاني'اظهر علي الزائ الأول «الدلين وةتفديقون الله تمان :( فمن تعجر 


رمه 


فى يومَين ) » واليوم اسم للنهار ولكن أصحاب الرأي الأول لم يخالفوا ‏ ذلك بل 


استنتجوه من دليل آخر وهو أن الليلة تابعة لما قبلها. 


)١(‏ الدردير» الشرح الكبير» ج”» ص۲۷۳» النووي» امحموع» ج۹» ص577, البهوق» كشاف القناع» ج4» 
ص97١١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية(*١5).‏ 

(۳) ابن قدامة» المغيْٰ» جه» ص۲٠٠.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية(١3).‏ 


- 1 Ao = 


ولعل القول بأن وقت التعجل يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر هو 
الآقرب للترجيح والآولى مع وجود المشقة والزحام وتكدس الناس بعضهم على بعض 
لرمي الجمار وركوب المواصلات وازدحام الطرقات. فإن هذه المشقة توجب التيسير 
E a‏ تايح لا قله انهه اموا هه كن ساني يها فنا 
-١‏ أن يوم عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر فمن آدرك الوقوف قبل طلوع 

فجر يوم النحر بعرفة ولو بقليل صح حجه. 

؟- أن كل ليلة يلتصق بها رمي اليوم السابق فيوم الرمي ك الحادي عشر يرمى ليلة 

إذا ازدحمت إطرقات مر الخالمسق التقوق ول يخر إلا بعد العزوب. 

يرى بعض اللإلكية إن شرط-جواز التعجِتّل قبل غرويع الشمس هو انعقاد نية 
اشر o SE a‏ وتو ماخر لي 
وقد نص النووي 2 المجموع فقال: 'ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر ب4 منى قبل 
الفضآلة نها فة الإستم رار ك السيرولا يلؤمنة المبيت ولا الرمى هذا هو اذهب وبه 
قطع الجماهير ... ولو غربت وهو ب4 شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان... أصحهما... 
لا يلزمه الرمي ولا المبيت؛ لآن ب2 تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه. 

ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب أو بعده فوجهان 


الصحيح...: لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي 2# الغد”". 


. ۲٣٤-۲ ٦۳ص النووي» المجموع, ج“‎ 2١ 


¬ ۱۸7 = 


ونم GE ENE‏ 
وک ا اش او الع وا لطر ةوفه المر ك الطرقات 
ASN SA AGENT a EE‏ 
الذي عاقه عن الخروج هو خارج عن إرادته فإنه لا يكلف إلا بما يستطيع هذا هو 

الأقرب والأيسر للحجيج. 

؟) إذا عزم الحاج على التعجل وقد حزم أمتعته واستعد للخروج وغربت عليه الشمس لم 
يخرج من منى بعد فإنه لا يلزمه المبيت والرمي لليوم الثالث. 

الحلول التي تخفف الأزحام 

-١‏ الأخذ بفتوى إلرمي قبل الزوال ت2 اليوم الان عشر والوّمي قبل الزوال للخروج 
من منى قبل غروب الشمس. 

إن . «الاسقابة لكبان الس والمرضى والذماء من لا ونشطيم الرنى مع شدة الرحاء اد 
ار و اا هو ما ير اشر فيل العروي فقضع اة 

-٣‏ تنظيم الحملات بين بعضها بتفويج الحجاج 2 آوقات مختلفة دون آن يخرج 
الحجاج 4 وقت واحد فيحصل من المشقة والزحام والجهد ولا يستطيع كثيرمن 

الحجاج الرمي ويزداد الأمر تعقيدا. 
رر ا نه و ا کی کی 
التكريه كي نان اقوانيه الا وررسى ی ا ای ل اوت اد 


ولهم فيه الأجر والمثوبة وإيذاء المسلم لا يصحح لإقامة السنة وهي الرمي بعد الزوال. 


AY -‏ - 
بعد الزوال إلى الغروب دون تأخير آو تزاحم. 
2-1 التيسير والتوسيع على الحجيج بالقول بجواز التعجل إلى قرب طلوع الفجر ذلك 


(0) 


)١(‏ الزعوري» المواقيت الزمانية والمكانية لمناسك الحج» ص‌۲۲۸. 


-8م١‏ - 
المطلب السادس: 
طواف الوداع. 
حكم طواف الوداع 
الرأي الأول: 
أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج على كل من أراد الخروج من مكة بعد 
أداء نسك الحج ويسقط عن الحائض والنفساء وليس على أهل مكة طواف وداع. وهو 
رأي جمهور العلماء من الحنفية والشافعية ب4 رواية والحنابلة"'". 
الرأي الثاني: 
إن طواف الولاع مستخب :لين بَواجْب فمن.تركه فلا ِيء عليه ولڪن لا يصح 
انصراف الحاج إلى بده حتى يودع البيت بالطواف سبعا ومن خلج فلم يودع فإنه يسقط 
عنه وهو مسيء وهو أي المالكيةوالفتمد عند التافمية. 
أدلة الرآي الأول: 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون ‏ كل وجه فقال 
رسول اللّه م: 'لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت””. 
0-5 وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 


الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”". 


)١(‏ السرحسيء المبسوط» ج٤»‏ ص٤"‏ الكاسان» بدائع الصنائع» ج۲» ص۳۳۲» الشربييْ» مغ المحتاج» ج۲» 
ص۹ ٠-۲۹‏ ۳۰» ابن قدامة» المغيْٰ» جه» ص۳۷٠.‏ 

(۲) المواق» التاج والإکلیل» ج٤۰‏ ص‌ ۱۹۷-۱۹٦‏ الشربييٰ» مغن الحتاج» ج۲» ص٠٠٠.‏ 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الحج» باب وحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حدیث (۱۳۲۷)» ج۰۲ ص۳ .٩٦‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع» حديث »)۱٦٦۸(‏ ج۲» ص٤ »٦۲‏ صحيح مسلم» كتاب 
الحج» باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حدیث (۱۳۲۸)» ج۲» ص۳٦٩.‏ 





- ۱۸۹ - 


وجه الدلالة: 

نهيه 0 عن النفرة والرجوع حتى يكون آخر الأعمال 2 البيت هو طواف الوداع والآأمر 

مجرد عن القرائن فدل على الوجوب. 

-٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت 
عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله م. فقال رسول الله م: "1 حابستنا هي؟ فقلت: 
يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال 
رسول اللّه م: "فلتنفر”". 

وجه الدلالة: 

سقوط طواف الوداع عن ألحائض بأمر النبي م دليل الوخوب برخصة الترلكى . 

أدلة الرآي الثاني : 

-١‏ طواف الوداع مستحب بدليل سقوطة عن الحائض وسقوطه عن المكي الذي لا 
يبرح مكة فدل على استحبابه. 

-٣‏ انه طواف حل وطء النساء قبله فأشبه بالتطوع". 

الرأي الراجح: 

لعل القول بالوجوب هو الأقوى والأرجح من حيث الدليل وأما وإذا لم يكن 
لتخصيص الرخصة بالحيض فائدة إلا دلالته على الوجوب وأما سقوطه عن المكي فلأن 

علته التوديع وليست بموجودة 2 المكي ". 

)١(‏ صحيح البخاري» باب الزيارة يوم النحر» حديث »)١5557(‏ ج۲» ص۱۸٦‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب 
وحوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حدیث (۱۲۱۱)» ج۲» ص٤ .٩٦‏ 

الشز سي الیو ج اصن 8 1. 


™( المواق 2 التاج والإكليل » ج٤‏ ص37 .١‏ 
)٤(‏ ابن الحهمام, شرح فتح القدير» ج۰۲ ص٥٩ ٥۱‏ . 


E 
الحلول المقترحة للتخفيف من الزحام ب4 طواف الوداع.‎ 

فانة ليس لواف الوداع حه مادام الاج كة ولم يشرح منهدا مهما يلقت 
إقامته أما إن خرج وترك الطواف فقد خالف أمر النبي م فوجب عليه الدم إذا لم يعد. 

وقد نص بعض الفقهاء: "على أن طواف الوداع يجزء عن طواف الإفاضة إن لم 
يكن طاف طواف الإفاضة:؛ لأنه طواف بالبيت معمول ب4 وقت طواف الوجوب”" ولأن 
طوافالوداع: "لين مقصيودا لذاكة بل ليكون اخرغهده من البيت الطواف ولا يكون 
سعيه لبا طولاً حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التودع”. وقال البهوتي: 'وإن آخر 
طواف الزيارة فطافط عند الخروج كفاه ذلك الطواف عنهما لآن المأمور به أن يكون 
آخر عهده بالبيت الطأواف وََدكقبق ولاق اعلعتقرغ فل :تنجقة المسلمد يجزىء عنه الواجب 
من جنسه”". 

ومن آقوال الفقهاء'يثبت لنا صحة آداء طواف الوداغ مع طواف الإفاضة بنشرط أن 
يكون هو آخر العهد ببيت اللّه الحرام وأن سعى بعده فإنه يصح طواف الوداع ولا يعيد 
السعي وبهذا الرأي يساعد كثيراً ب تخفيف الزحام إذا بدل أن يطوف الحاج مرتين 
سيظوف مره وانعنة وسيكرك مزالا اكير بشن الدعناء دنا الاتيشاده سن الؤضث وسيدوسه 
للحجاج من يطوف أول يوم النحر وجلس بعد أيام التشريق فإنه يودع إلى خروجه ومن 
أحب أن يودع ويطوف الإفاضة ش وقت واحد قله ذلك ومن طاف الإفاضة ولم يستطع أن 
يودع فإنه يتعين عليه الدم. 
)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد» ص٤۲۸.‏ 


(۲) حاشية الدسوقي» ج؟) ص775. 
(١‏ كشاف القناع» ج٤“‏ ص۱۱۹۸. 


- ۱۹۱ - 


يرجع ما لم يجاوز المواقيت فيطوف الوداع ولا شيء له على تأخيره'". 





= 14۲ - 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أمام المرسلين سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أحمد ربي أولا وآخرا 2 وظاهرا.وناطنا > على ما يسره لي من أتمام بحثي "أحكام 


الزحام 2 المناسك 2 الفقه الإسلامي' وأسأله أن يتقلبه مني وأن ينفع المسلمين به أنه ولي 


ذلك والقادر عليه » وعد هذه الدواسة 


فإن أهم النتائج 


١ 


س 


تجتن الستتتات” مطح ا سد عة مها : إخلاص العبادة لله 
تعالى » وكثرة ذكر الله تعالى » والحث على تقواه » وشمول أنواع 
العبادات » وشهود المنافع 

إن 2 إزالة الخط المشير للكعبة تخفيف للزحام الموجود عند ركن 
لخر اليد 

سقط الرمل :ف الفلواف يق و ا عدن وکود 
الزحام . 

تؤدى ركعتي الطواف عند ووجود الزحام خلف المقام بے أي مكان 
ل الحرم آو خارجه . 


= ۹۳ - 


اق .ا ا ی ی ی ر 
N E E‏ 


۸- ريم الافتراشن ب منطفة من 


فإن هذه بعض التوصيات التي يجب العمل بها : 
التوصيات : 

-١‏ أن تقلام الدولج الإسلافية. بتعريض :الججيح القالأمين منها مناسك الحج 
A O aad‏ 

۲ ان بد ا ساكل الزحام وحلول تلك 
اكل 

د التذكير بحرمة البقاع المباركة وأن حرمة هذه البقاع تقتضي عدم إيذاء 
المسلم لأخيه ولو كان لأداء عبادة من العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
'إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 2 
بلدكم هذا 3 شهركم هذا فأعادها مراراً ثم رفع رأسه + فقال : "اللهم هل بلقت 
5" 

ع التذكير بمعاني الأخوة الشرعية بين المؤمنين والتزام الحقوق الاسلامية 
والتأدب بالأخلاق الفاضلة فيحترم الكبير ويرعى القوي الضعيف ويتراحم الناس 


ويأثر بعضهم بعضا . 
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۵- التخلق بخلق الصبر والتأني والرفق وترك العجلة والمسارعة الأنانية والشح . 

1- التذكير بأن هذه العبادة ليست هي أعمال بدنية محضة بل هي السفر إلى 
الله وإخلاص العمل له وتقواه والخضوع له فهي عبادة شاملة للقلب والبدن . 

۷- وجوب التيسير 2 أحكام المناسك وأخذ الحجاج بالتيسير مع مراعاة الأدلة 
من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة . 

2۸ تثقيف الحجاج وتوعيتهم توعية آسلامية » بشأن التعامل مع الزحام 


-۹٩‏ تعريفل الحجام بأنظمة الحج والجهات المسؤلة 2 إلملكة العربية السعودية 
6 التأكيد على وجوب طاعة ولي الأمز لتجني الضرز والأذى وسلامة الحجاج 
-1١‏ اجتماع علماء الآمة للنظر ْ مشككلة الزحام عند المقام وتقديم حل شرعي 


يكفل تخفيف أزمة الزحام التي تحدث 2 كل موسم . 


وأسأل اللّه أن يجعل القبول فيما كتبت وأن يبارك فيه » وصلى الله على نبيه وعلى 


الو کو 


- 14 - 


الملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 





- 1۹7 - 


ملحق رقم (۲) 





- 1۹۷ - 
قائمة المصادر 

آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم» ١١١١ه›‏ عون المعبود» ط”,2 

روک اد حصني ا 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, ١57١ه-‏ ١٠٠٠م‏ طاء 

الرياض» دار القاسم. 

إدريس» محمد بن عبدالله» ١١١٤١ه»‏ دراسة تحليلية لمواقع الزحام ب4 مشعر 

عرفات» البحث مقدم من (معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج)ء ندوة 

مشكلة الز جام 2 الخ وأحلولبنا الشرّعنية"المجمع القهي الإسلامي برابطة 

العالم الإسلامي» مكة الملكرمة. 

إدريس» محمد بن بداللة ١١۳٠‏ ١ه‏ ندر مشكلة الزحام 4 الجمع وحلولبا 

الشرعية» دراسة تحليلية للحيز الفراغي والزحام ب2 منى عند رمي الجمرات: 

مكة المكرمة» المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. 

الأزرقي» محمد بن عبداللّه» ۹۸١١ه/۱۹۷۸م»‏ أخبار مكة وما جاء فيها من 

آثار» ط؟؛ مكة المكرمة؛ مطابع دار الثقافة. 

الباحسين» يعقوب عبد الوهاب»١١٠٠- 2١555‏ رفع الحرح 4 الشريعة 

الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية» ط٤‏ › الرياض» مكتبة الرشد. 

البخاري» بو عبدالله محمد بن إسماعيل» ١١١٠ه-‏ ۹۸۷م» صحيح البخاري»› 


ططذت تحقيق د. مصطفى ديب البغاء بیروت › دار ابن الحنير. 


-198- 


آل بسام» عبداللّه» 414١ه-‏ 1594م, توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ط۲› 
لينان» مؤسسة الخدمات الطباعية. 

آل بسام» عبدالله؛ نيل المآرب © تهذيب شرح عمدة الطالب» دار النهضة 
الحديثة: 'مكة الملكرفة :. 

كى اتل د نن كد الله ن مخف وة الط الك إل الجر لاود 
صحن المطاف ومدى مشروعيته»› القاهرة» مطابع ابن تيمية. 

البهوتي» منصور بن يونس بن أدريس» ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م» كشاف القناع على 
متن الإفناع»| ط٣‏ (تحميق). إبراهيم أجمد ,عبد الحميدء مكة المكرمة› 
مكتبة نزار فصطفي الباز. 

البيهقي» أبوبكر أحمد بن الخسين بن غليء 4١4ه-]|]‏ ١۱۹۹م‏ سنن البيهقي 
الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطا. مكة المكرمة» مكتبة دار الباز. 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون:ء بيروت؛ دار إحياء التراث العربي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» 5٠١1١اه-‏ ۱۹۸۸م» شرح العمدة ب4 بيان 
مناسك الحج والعمرة» طاء (تحقيق) د. صالح بن محمد الحسن» الرياض»› 
مكتبة الحرمين. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد العليم» ١١٠٠م-‏ ”45١اهء‏ مجموع الفتاوي2ء ط٠›‏ 


تخريج أنور البازء عامر الجزار»› المنصورة› دار الوفاء. 


- 1۹۹ - 


ابن جاسرء عبد اللّه بن عبد الرحمن النجدي» مفيد الأنام ونور الظلام 2 
تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام» ١۷١١ه-‏ 1907م, مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. مصرء طا. 

جريدة المدينة المنوية» جدة» ١١‏ أبريل ۱۹۹۷م» العدد (۷١١١۱)ءالآأحد ١‏ ذو 
الحجة» ١١٤١ء‏ . 

الحاڪم› ااه مهد عية الله النيسابوري» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م» 
اوك عا اا ج ا نش ي هة قادو عا رو 
الكتب العلمية. 

حبان» محمد بن حبان بن أعتمد-البستي:» 55 41اه © 1197م» صحيح ابن 
حبان» ط ۲( تحقيق شعيب الأرنؤوط»_بيرّقؤت» مؤسسة الرسالة. 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» ۸١١١ه-‏ 1957م, فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» ط۲ حققها وعلق عليها محمد فؤاد عبد الباقي» عبد العزيز 
بن بازء بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن حجرء أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ١١١٠١ه-‏ ۱۹۹۲م الإصابة 2 
تمييز الصحابة» مراجعة علي محمد البجاويء لبنان» بيروت» دار الجيل. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» المحلى» (تحقيق) أحمد شاكر› 
القاهرة» دار التراث. 

الحسني» اسماعيل» ١١١٠١ه-‏ ١٠١٠م‏ نظرية المقاصد عند الإمام محمد بن 


نا ت 


الحصري» منير عبدالجليل» دراسة إحصائيات الأضاحي والبدي ومدى 
الاستفادة منها باستفتاء أصحاب الفضيلة العلماء 4 موسم حج ۱٤١١‏ ه - معهد 
ادم لوعن اشر شن لاحات الخ 

الحطاب» أبو عبداللّه محمد بن محمدء 1١51١ه-‏ 1510مء2 مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل» طاء (تحقيق) الشيخ زكريا عميرات» بيروت» دار 
اک 

الحمداني» نزار ين غبدالكريم: وظائف الحاج 4 المزذلفة ومشكلة الزحام 
فيه TT ETT‏ ج ایی لای 
برابطة العال الإسلامج تع الفتزةهة-أ لأر دئالقعدة ١١|‏ ١ه‏ الموافق ۲۸- ٠١‏ 
نایر ۲۰۰۲م 

الحنبلي» ابن قاسم» عبداللّه بن عبدالعزيزء 7١41١هء‏ حاشية الروض المربع 
فوت اد الللسطقل ر ا كود شيو 

الخادمي» نور الدين بن مختارء ١47١ه-‏ ١١٠7مء‏ علم المقاصد الشرعيةء 
كلا الوا هة ا كاد 

ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري» ۹۰١١ه‏ - 
امء صحيح ابن خزيمة» تحقيق د.محمد مصطفى الأعظمي» بيروت» 


= إ۹ 3 


الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن محمد» مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» (قدم له ورقم أبوابه) عماد زكي البارودي» (تحقيق) طه 
عبدالرؤوف سعد ومحمد عزت» القاهرةء المكتبة التوفيقة. 

الخطيب» أحمد غالب» الإجراءات التنظيمية للحج» رسالة ماجستير» جامعة آل 
البيت . 

الدارمي»أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن» 1407١هء‏ سنن الدارمي» طاء 
تحقيق فواز أحمد زمرلي و خالد سبع العلمي» بيروت» دار الكتاب العربي. 
داودء سليمال بن الاشعث السجسيتاني» سنن أبي داو » تحقيق محمد محي 
الدين عبد الكميد » بيروت: داو“الفكر. 

الدرديرء أحيد تن محمد العدوي: ١٠٤ه- ٣‏ آم) الشرح الكبير» طا› 
تن محمد ها له اهن روك اد الكت ال 

ابن دريد» آبو بكر محمد بن الحسن الآزدي البصري» جمهرة اللغة» مكتبة 
الثقافة الدينية. 

الدسوقي شمس الدين» الشيخ محمد عرفه.ء ١٠4١اهء‏ 1594م2 حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير؛ ط١؛‏ بيروت»؛ دار الكتب العلمية. 

الدمنهوري» محمد البيومي أبي عياشة» ١”47١هء‏ منهج السالك إلى بيت الله 
المبجل ب أعمال المناسك» ط": (تحقيق) د. صالح بن غانم السدلان» الرياض» 
دار بلنسية. 


الذهبى› محمد بن أحمد52٠1١اهء‏ سير أعلام النبلاءء طغ) مؤسسة الرسالة. 


— YoY 


ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد القرطبي»› ١٠١١ه-‏ ١۱۹۹م»‏ بداية 
ا ا اا E‏ و 

الروياني» أبو المحاسن عبدالوهاب بن إسماعيل» ”*557١ه-‏ 5١٠٠م,2‏ بحر 
المذهب 4 فروع مذهب الإمام الشافعي» طاء تحقيق» أحمد عزو الدمشقي» 
بيروت؛ دار إحياء التراث العربي. 

الريسوني» أحمدء ١٠١٤١ه-‏ ١٠۹٠م»‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي› 
فة هرتد غه الان للفكن الاشلامن: 

الزبيدي» مكب الدين أبو فيض السيد .محمد مرتطلى الحسيني الواسطي› 
4 ١ه-‏ 1904مء+تاج .العروش :منة جواهيرة القناموس | (تحقيق) على شيري› 
شروت دا لل 

الوحي»” "هب رة مع دو #تشتكر: ابوعاء بك الم ووا 
الشرغيةء المجمع القفهئ:الإسلامى برانظة العالم الإسلامي+ مكة الملكرمة: 
الزرقاء مصطفى أحمدء ١57١ه-‏ 1544م,2 فتاوي مصطفى الزرقاء طاء 
(جمع) مجد أحمد مكي» دمشق» دار القلم. 

الزرقاني» محمد بن عبدالباقي بن يوسف» ١١١٤١ه»‏ شرح الزرقاني» ط »١‏ 
ag‏ 

الزركشي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي› 
۲ه ١١۱۹م‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» طاء (تحقيق) د. 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبداللّه الجبرين» الرياض» مكتبة العبيكان. 


کے کت 


الزعوري» محمد بن عبداللّه بن علي» المواقيت الزمانية والمكانية لمناسك الحج› 
رسالة ماجستير» جامعة آم القرى» مكة المكرمة . 

الزهراني» خضر بن عائض» ١١١١ه»‏ الأماكن التي يتركز فيها الزحام 
بمنطقة عرضة بالمشاعر المقدسة» ندوة مشكلة الزحام ب4 الحج وحلولما 
الشرعية» المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 
أبو زيد» بكر بن عبدالله» ۸١١١ه»‏ العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته› 
فار العاصيمة: الرياحن الطبعة الأو ق: 

السديس» عهدالرحمن بن عبدالعزيز» _ندوة مشككلة الزحام +ب الحج والحلول 
الشرعية» بحث الزحام # المسسجد الحرام لأستباب الحلولل دراسة شرعية؛ المجمع 
الفقهي الإسالامي براتطة العالغ الإشلامي* مكة المكرلة: 17 اه. 
السرخسي» شمس الأئمة» 107١اه-‏ 1185م» المبسوطء دار المعرفة» بيروت. 
أبو سليمان» عبدالوهاب إبراهيم و د. معراج نواب مرزاء المسجد الحرام 
ام | لر وال تة اا عرو ا لغار فجلة البحوت الفمهية العاصيوة : 
مطابع دار البحوث» الرياض . 

الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن موسى بن محمد اللخميء 
۷هه- 1157مء الموافقات2» ط١.ء‏ (تحقيق) أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان: الخين :دان امن ففان: 

الشافعي» محمد بن إدريس»ء ”577١ه-‏ ١٠١٠5م,‏ الأم؛ (تحقيق) على محمد 


وعادل آحمد› وأحمد عيسى حسن المعصراوي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 


— og 


الشرنبلالي» نور الإيضاح» بيروت»› دار الكتاب العربي. 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي»› -١47١‏ ١٠٠1مء‏ أضواء 
البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن» طا» (تحقيق) محمد عبد العزيز الخالدي» 
ببروت» ذاو الكت العلمية: 

الشوكاني» محمد بن علي» ۱۸١٤١ه-۱۹۹۸م»‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث سيد الأخبار» ط5؛ (تحقيق) وهبة الزحيلي» دمشق» بيروت» دار 
الخر: 

قي و کک 
يوسف الحوطء الرشانخة فشكا الوشا. 

الشيخ» محمكٍ بن إبراهيمء فتاوي ورسائل: 

الشيرازي» 577١ه-‏ 5١٠٠م,‏ المهذب مع المجموع» تحقيق عادل عبدالموجود, 
دار الكتب العلمية » نزوت 

ابن الصلاح» آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» ١157ه-‏ ١١٠5م‏ 
صلة الناسك 4 صفة المناسك» تحقيق د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد » معهد 
خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. 

الضريرء نور الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسمء ١١٠5م»‏ 
الواضح 4 شرح مختصر الخرقي» ط١ء‏ (تحقيق) د. عبد الملك بن دهيش» 


بیروت› دار خضر. 


اه .”ا — 


ابن عابدين» 0١1١اه‏ - 1511مءحاشية رد المحتار شرح الدر المختار» بيروت» 
داز الفكن: 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبداللّه» 141١هء‏ التمهيد » تحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. 

عبد البر» يوسف بن عبدالله الأندلسي2» 477١ه-‏ ١٠5م2‏ الإستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأومصار وعلماء الأقطار 4 ما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثاراوشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار: طّكاء (حققه وعلق عليه) د. 
محمود أحمدا القيسية وحسان-عبد. المنان» أو ظبيئ » مؤكسة النداء. 

عبد المجيد»أحمد التدويء ازدحام المركنات 2# مزدلفة » معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج» ندوة مشكلة الزحام 2 الحج وحلولبا الشرعية» 
المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» 2 الفترة -٠١‏ ۲۷ ذي القعدة 
۳ه الموافق ۲۸- "١‏ يناير ۳٠٠۲م‏ . 

عبدالباقي» محمد فؤاد» ١۱۹۸م‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي› 
الشكانيو ل رداق الديهوة: 

عبدالمجيد» أحمد البدوي» ازدحام المركبات 4 مزدلفة» معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج» ندوة مشكلة الزحام 2 الحج وحلولما الشرعية› 
المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» 2 الفترة -٠١‏ ۲۷ ذي القعدة 


۳ه الموافق ۲۸- ۲۰ ینایر ۳٠٠۲م‏ . 


57 
ابن عثيمين» محمد بن صالح»: 11511مء الشرح الممتع على زاد المستقنع» طاء2 
تحقيق د. سليمان أبا الخيل و د.خالد المشيقح» الرياض» مؤسسة آسام. 

العز بن عبد السلامء ۸۸١١ه-‏ 1558م؛: قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام؛ 
دار الشرق للطياعة. 

علیش» محمد بن أحمدء.:57١-‏ 5٠٠5م,‏ منح الجليل على شرح مختصر 
العلامة خليل» طاء (تحقيق) عبد الجليل عبد السلام» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

الغامدي» حلمد فربان» التيسير 2 وأجبات الحج» رسلالة ماجستيرء جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. 

الغزالي» أبوا[حامد :محمد _ين_مخمدء 1:5١ه-_41ؤ1امء‏ إحياء علوم الدين 
(وبذيله) المغني عن حمل الأسفار 2 الأسفار 4 تخريج ما 2 الإحياء من الأخبار 
للعراقي » ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

الفغطيمل» عبداللّه بن حمدء أعمال النسك المسببة للزحام 4 المسجد الحرام 
وموقف الفقهاء منهاء المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي2» 2 
الفترة 6؟- 7٠‏ ذي القعدة ؟”57١ه‏ الموافق 7”8- "١‏ يناير 1١٠5م‏ . 

ابن فارس» آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 5١14١ه-‏ 1954ام»: معجم 
مقاييس اللغة. ط١؛‏ (تحقيق) عبدالسلام محمد هارون» بيروت» دار الجيل. 
فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء ١١١١ه»‏ طاء (جمع وترتيب) 


افد ن ق الد ا ا 


صا عات 


الفتوحي الحنبلي» تقي الدين محمد بن أحمدء 415١ه-‏ 1599م/2 منتهى 
الإرادات ب2 جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» مع حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد 
بن سعيد النجدي» ط١ء‏ (تحقيق) د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

فوده» عبدالله محمد» الزحام 4 المسجد الحرام الظاهرة والأسباب ووسائل 
المعالجة» معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج» ندوة مشكلة الزحام 2 
الحج وحلولما الشرعية» المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» ك 
الفترة ١١! -١0‏ ذي الفعدة 25١‏ ١ه‏ الموافق 1/6 ,۰ يناي ٢١٠۲م‏ . 

قاضي» باسمٌ عمر» النيابة: حك الحج»؛ ذراشة.فقهية مقارنة» رسالة ماجستير 
جامعة أم القرىي؛ مكة المكرفة. 

ابن قدامة المقدسي» شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمدء 0١4١اه-‏ 
6م الشرح الكبيرء ط١ء‏ (تحقيق) الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» الجيزة» دار هجر. 

ابن قدامة المقدسي» عوك الد انو اسه هون" اللذ و حسمن و نين 1 
9 ه- 1984م المغنيء ط١ء‏ (تحقيق) د. عبداللّه بن عبد المحسن التركي, 
د. عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة» دار هجر. 

ابن قدامة المقدسي» موفق الدين أبو محمد عبداللّه بن أحمد بن محمدء 
١٠ه-‏ ١١۹١م»‏ المقنع» طاء (تحقيق) الدكتور عبدالله بن المحسن 


الترڪي› الجيزة› دار هجر. 


— .”ا ل 


القرا2» شهاب الدين أبو العباس آحمد» ٤١۱۹م»‏ الذخيرة» تحقيق محمد 
بوخبرة» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

القرطبي» أبو عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري» ١١۱۹ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن» بيروت» دار الكتب العلمية. 

القليوبي» شهاب أحمد بن أحمد بن سلام» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م حاشيتا 
القليوبي وعميرة على كنز الراغبين» ط ١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرالزراعي 
الدمشقي» ٤١۱۷‏ ١ه‏ 11557مء زاد ,المعاد بے هدي خير العباد» ط٠‏ (تحقيق) 
شعيب الأرنؤوط وعبد"القادر الأرنؤوط: ابتروث».مؤسسةالرسالة. 

الكاساني» إعلاء الدذين أبودكر تن مسغود الحنفيء_(41١ه-‏ ١٠٠٠م‏ بدائع 
الصنائع 4 ترتيب الشرائع» (تحقيق) محمد عدنان بن ياسين درويش» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط". 

الكتاني» محمد المنتصرء 5٠11اهء‏ معجم فقه السلف» عنترة وصحابة 
وتابعين» مكة المكرمة؛ مطابع الصفا. 

كذيرةه أهة القساء إسماضيل من عيني» ۷ اه الداية والتياية :خطاة فق 
د.أحمد ملحم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الكرماني» آبو منصور محمد بن مكرم بن شعبان» ٠٠٠٣م‏ المسالك ج 
المناسك» طاء (تحقيق) د. سعود بن إبراهيم الشريم» بيروت» دار البشائر 


الإسلامية. 


.ا د 


ماجه أبو عبداللّه محمد بن يزيد القزويني»؛ سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» بيروت» دار الفكر. 

مالك بن آنس» ١١١٤١ه-‏ ”5٠١٠١5مء‏ الموطأً.ء طاء (تحقيق) كامل محمد 
عويضة» القاهرة» مكتبة صلاح الدين. 

محمد حسن شاه المهاجر الملكي» 5١1١هء‏ غنية الناسك 2 بغية المناسك› 
كراتشي »دار العلوم الإسلامية. 

محمود» عبداللّه» مجموع الرسائلء المكتب الإسلامي . 

المرداوي» عالاء الدين آبو الحسن علي بن سلیمان بن آځمد» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م»› 
الإنصاف © إمعرفة الراجح مل الخلاف على مقذهب الإمإم أحمد بن حنبل» ط١‏ 
«تحقيق) أبي إلعبدالله محمد من حسئّن الشافعي» بيروت, ار الكتب العلمية. 
المرغيناني» برهان الدين آبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» البداية 
ل شرح بداية المبتدي» اعتنى بتصحيحه الشيخ طلال يوسف» بيروت»؛ دار إحياء 
التراث العربي. 

مسلم» آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى اليماني» 1١١‏ ١اهء‏ مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» تحقيق على بن حسن بن على بن عبد الحميد الحلبي» طاء 


الرياض» دار الراية للنشر والتوزيع. 


— ۰ = 


الملكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم» ١١١١ه»‏ السكينة أيها الناس» صالح بن 
محمد السلطان» عبد الوهاب الطريري» عبداللّه بن جبرين» عبداللّه المنيع؛ 
عبداللّه بن بيه سلمان العودة» دار المحقق للنشر والتوزيع. 

ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري, +١٠”‏ ١اهء.الإجماع.‏ ط"2 
تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد» الإسكندرية:» دار الدعوة. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصريء 
7١ه-‏ 1557مء لسان العرب,. طه؛» بيروت» دار صادر. 

المنيع» عبد الله بن سليمان؛ ٠ه‏ 5552م مجمول وفتاوي وبحوث, ط١ء‏ 
الؤياضء دارا العا صهة- 

المواق» أبو عبد الله محمدين_توسف 415 ١ه‏ -_1510م» التاج والإكليل 
لمختصر خليل» ط ١ء‏ تحقيق زكريا عميرات» بيروت» دار الكتب العلمية. 
الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود » الإختيار لتعليل المختار» (تعليق) محمود 
آ2 و ا ا 

ابن النجار» الفتوحي الحنبلي» ۸١١١ه/۱۹۹۸م»‏ معونة أولى النهي شرح المنتهى» 
ط» تحقيق د. عبد الملك بن عبد ال مكة المكرمة» مكتية 
الكت اك 

النسائي» ابو عبدالرحمن أحمد بن شعيب» 1٠5١ه‏ - ۱۹۸١‏ م» سنن النسائي› 


ط” )2 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» حلب» مكحتب المطبوعات الإسلامية. 


Em 

النووي» آبو زکریا یحیی بن شرف» ۱۳۹۲ه» شرح النووي على صحيح مسلم› 
ط۲» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

النووي» محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف»› ١١٤١ه-‏ ١٠٠۲م»‏ المجموع 
شرح المهذب» طاء (تحقيق) عادل أحمد عبد الموجود» د. مجدي سرو باسلوم› 
د. أحمد عيسى حسن المعصراوي وآخرون» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن البمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» ٤۱١‏ ۱ھه- 1516م 
شرح فتح القدير على الہداية شرح بداية المبتدي» طاء (تحقيق) الشيخ عبد 


الرزاق غالب المهدي ؛.جيروت؛ ذاز الكتب العلميلة: 
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ABSTRACT 


Praise to Alla; May Allãlî Peace êãnd Pras Be upon His 
a آ ی‎ 

Crowd is a phenomenon that occurs when people get together in 
one place at the same time. There are many religious ordinances 
chosen by Allah the Prudent, to be performed at certain time, certain 
place, certain action and in a certain way. Pilgrimage is one of these 
ordinances. In light of the number of pilgrims is continuously 
increasing year after year resulting in huge crowd jams, injuries and 
death incidents, I have prepared this paper in effort to find solutions tO 
reduce the impact of such crowds. 

I have started this paper by defining words and terms such as 
crowd, rites; followed by explaining the different types of crowd and the 
ordinance for each type. I explained the purpose of Umrah and 
Pilgrimage in view of today’s crowd. At the end the first chapter I have 


explored the positive and negative reasons for crowd. The 


- ۳ - 

Jurisprudents declaration I have started chapter two by citing case of 
crowd during performing Al Tawaf, and referred to Al Tawaf Starting 
Line as one of the main reasons for crowd jam. I have stated some rules 
in performing certain ordinances such as touch Black Stone during Al 
Tawaf, scudding (Al Ramel) during Sa”y, the two Tawaf Prostrations 
behind prophet Ibrahim stand during crowd jam. In closing this 
chapter I stated the ordinances related to relocating Prophet Ibrahim 
stand and scholars opinions. Finally, I stated the ordinances of Al Sa”y 
during crowd jam. 

The third chapter includes ordinances regulating crowd jam 
during pilgrimage starting from Arafat day at the Clemency Mountain, 
and breaking out pfior to.sun set, followed by Mozdaliffah ordinances. 
I have cited many cases such, as if someone was kept from entering 
Mozdaliffah due to crowded roads, the ordinance for spending the 
night there. I have cited othér cases includins Tayamoun (washing 
with sand where water is unavailable) due to crowd Jam or shortage of 
time. Finally I have cited ordinances related to crowd jam at Mona, 
such as stoning the Satan, spending the night there, the sacrifice, 
disengagement from Iharam, expediting departure from Mona, finally 
the farewell Tawaf the last pilgrimage assignments. 

In conclusion, there are solutions to reduce the impact of crowd 
jam, the most important item educating pilgrims, promote the Islamic 


morality and good conduct. 


